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Abstract
The article focuses on the phenomenon of religious extremism and its dangerous implications 
on Islam in general, and the Shia system in particular. It highlights the devastating effects it 
has on religion and Sharia, such as polytheism, Tafwid (man's absolute freedom in actions), 
extremism, excommunication (takfir), and more. Not only that, but there are also those who seek 
to sow division and discord among Muslims and confuse true beliefs, tearing apart their unity. 
This article aims to remove some of this intentional confusion and draw attention to the fact that 
the Shiite thought or the Twelver Shia system has taken the lead in treating this phenomenon, 
especially in what Imam al-Ridha (peace be on him) has contributed in this field.The article 
also offers approaches and treatments. By approaches, we mean the mentioning of some 
guidelines and criteria that Imam al-Ridha (peace be on him) has established as a theoretical 
foundation and a key to understanding and analyzing the reality of religious extremism. We 
analyze and approach to this kind of extremism so that it may be well understood, supporting it 
with practical applications and treatments. The method followed in this study is an inductive, 
analytical, applicable method.

Keywords: Extremism, scientific criteria, reason, Quranic references, fixed principles in 
religion.
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الخلاصة

تركّـز المقالـة على ظاهـرة الغلـوّ وامتـدادات هذه الظاهـرة الخطرة على الإسـلام بشـل عامّ، ومنظومة 
التشـيّع بشـل خـاصّ؛ لمـا تّخلفّـه مـن آثـار وخيمـة على الديـن والشريعـة، ولعـلّ أبرزهـا الـشرك أو 
التفويـض أو التطـرّف أو التكفـر أو غـر ذلـك، وليـس هـذا فقط، بـل إنّ هنـاك من يسـعى إلى بثّ 
الفرقـة بن المسـلمن والتشـويش على العقائـد الحقّة، وتمزيـق وحدتهم، فجـاءت هـذه المقالة لإزالة 
بعـض مـن هذا التشـويش المتعمّـد، ولفت النظـر إلى أنّ للفكـر أو المنظومـة الشـيعية الإمامية قصب 
السـبق في معالجـات هـذه الظاهـرة، ولا سـيّما مـا قدّمـه الإمـام الرضـا ؟ع؟ في هـذا المجـال. وقدّمت 
المقالـة أيضًـا مقاربـاتٍ وعلاجـاتٍ، ونقصـد بالمقاربـة هـو أننّـا نذكـر بعـض الضوابـط والمعاير الي 
ذكرهـا الإمـام الرضـا ؟ع؟ لظاهـرة الغلوّ في الديـن بوصفها أساسًـا نظريًّـا، ومفتاحًا لقـراءة الواقع الذي 
تفاعـل معـه وتصـدّى له، ونحللّه ونقارب الفهـم فيه، وكذلك نقرنـه بتطبيقات عمليـة وعلاجية لهذا 

التأسـيس، وأمّـا المنهـج المتّبـع في هـذا البحث فهـو منهج اسـتقرائي تحليـي تطبيي.

ا�كلمات�المفتاحية: الغلوّ، المعاير العلمية، العقل، العرض على القرآن، الأصول الثابتة في الدين.
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المقدّمة
مــن الحقائــق الواضحــة والثابتــة والمطلقــة - ولعلهّــا تكــون بدهيــةً - المرجعيــة الفكريــة والعلميــة 
لأهــل البيــت ؟عهم؟)1(؛ وذلــك لمــا تحملــه مــن فكــر نــي وصــدق وفهــم دقيــق للواقــع؛ وذلــك لأنهّــم 
ــارةً نلحــظ القــرآن  ــا ت ــه: أننّ ــوحي( فهــم القــرآن الناطــق، ونعــي ب ــاب )القــرآن وال عــدل الكت
ــرآن  ــم ؟عهم؟ الق ــارجي، فه ــي الخ ــوده العي ــه بوج ــارةً نلحظ ــي، وت ــي العل ــي اللفظ ــوده الكت بوج
العيــي الخــارجي، فيمثّلــون القــرآن الناطــق؛ لأنّ علــوم القــرآن ومعارفــه قــد تحقّقــت في نفوســهم 
الشريفــة، فالإنســان الكامــل )المعصــوم( قــرآن ممثَّــل، كمــا وأنّــه صراط مســتقيم ومــزان قســط، 
وكّل ذلــك على منهــج الحــقّ لا المجــاز، فهــو قــرآن عيــي تمثّلــت فيــه جميــع المعــارف تجــاه القــرآن 
ــةً،  ــرة تكــون حقيقي ــرآن والع ــن الق ــة ب ــا، فالمعي ــة بينهم ــاك في المعي ــي، ولا انف ــي اللفظ العل
وبمــا أنّ القــرآن كلام إلــي مصــون عــن تعــرّض الشــيطان مــن الزيــادة والنقــص أو التصحيــف 
 Oٍــد ــمٍ حََمِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ تَنْْزِي فِ

ْ
ــنْ خَل  مِ

َ
ــهِ وَلَا ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ َاطِ

ْ
ــهِ الْب تيِ

ْ
 يأَ

َ
ــف: Pلَا  والتحري

]ســورة فصّلــت: 42[، فكذلــك المعصــوم: »إنّّي تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي« ]الكلينــي، أصــول 

الــكافي، ج 2، ص 415[، إذن هنــاك قــرآن علــي )لفظــي(، وقــرآن عيــي ناطــق )المعصــوم( وكّل واحــد 

منهمــا يهتــف النــاس إلى صاحبــه. ]انظــر: جــوادي آمــي، عــيّ بــن مــوسى الرضــا ؟ع؟ والقــرآن الحكيــم، ص 31 و32[

إذن إذا كانــوا كذلــك فمــن الطبيــي أن يكونــوا الترجمــان للقــرآن يســتنطقون آياتــه ويفسّّرونهــا؛ 
ــه  ــق عن ــان ينط ــن ترجم ــدّ له م ــان، ولا ب ــق بلس ــن لا ينط ــن الدفّت ــتورٌ ب ــطٌّ مس ــرآن »خ لأنّ الق
الرجــال« ]عبــدة، نهــج البلاغــة، ج 2، ص 5[، أو كمــا يقــول الإمــام عــي ؟ع؟: »ذلــك القــرآن فاســتنطقوه 
ولــن ينطــق ولكــن أخبركــم عنــه« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 54[. فهــم المخــرون له بالحــقّ والصــدق؛ 
 بتوسّــطٍ 

ّ
لأنّ الله ؟عز؟ عصمهــم مــن الزلــل والخطــإ )2(. فمعرفة القــرآن »على وجهــه وحقيقته لا تكون إلّا

مــن عنــده علــم الكتــاب، وهــو الإمــام عــيٌّ ؟ع؟، وهــو القائــل: "ومــا نزلــت آيــة مــن القــرآن على 

1- قــال الســيدّ الطباطبــائي: »ثــمّ التأمّــل الــكافي في الروايــات المتواتــرة الــواردة مــن طــرق الفريقــن عــن النبــيّ ؟ص؟ المتضمّنــة لإرجــاع النــاس 

في فهــم كتــاب اللــه بمــا فيــه مــن أصــول معــارف الديــن وفروعهــا وبيــان حقائقــه إلى أهــل البيــت ؟عهم؟ - كحديــث الثقلــن وحديــث الســفينة 

وغيرهــا - لا يــدع ريبًــا في أنّ إيجــاب مودّتهــم وجعلهــا أجــراً للرســالة إنّّمــا كان ذريعــةً إلى إرجــاع النــاس إليهــم فيــا كان لهــم مــن المرجعيــة 

العلميــة« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 18، ص 46[.

2- كــا نجــد تطبيقــات ذلــك في آيــات كثــرة، منهــا: آيــة التطهــر وغيرهــا الكثــر مــن النصــوص كحديــث الثقلــن، ويمكــن للقــارئ مراجعــة هــذا 

الأمــر البدهــي في تفســر الميــزان، وأســجّل هنــا تعليقًــا للســيّد الطباطبــائي عــى آيــة التطهــر إذ قــال: »فمــن المتعــنّ حمــل إذهــاب الرجــس 

في الآيــة، عــى العصمــة، ويكــون المــراد بالتطهــر في قولــه: Pويطهّركــم تطهــراOً - وقــد أكّــد بالمصــدر - إزالــة أثــر الرجــس بإيــراد مــا يقابلــه 

بعــد إذهــاب أصلــه، ومــن المعلــوم أنّ مــا يقابــل الاعتقــاد الباطــل هــو الاعتقــاد الحــقّ، فتطهيرهــم هــو تجهيزهــم بــإدراك الحــقّ في الاعتقــاد 

والعمــل، ويكــون المــراد بــالإرادة أيضًــا غــر الإرادة التشريعيــة؛ لمــا عرفــت أنّ الإرادة التشريعيــة التــي هــي توجيــه التكاليــف إلى المكلّــف لا 

تلائــم المقــام أصــاً« ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 16، ص 313[.
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 وأملاهــا عــيّ، فكتبتهــا بخطّــي، وعلمّــي تأويلها وتفســرها"« ]مغنيــة، في ظــال نهج 
ّ

رســول الله ؟ص؟ إلّا
البلاغــة، ج 2، ص 419[.

بعــد هــذه المقدّمــة المهمّــة والمختــرة نقــول: إنّ مــن المعلــوم والجــيّ أنّ "عالــم آل محمــد" الإمــام 
ــة، ج 3، ص  ــة الأئمّ ــة في معرف ــف الغمّ ــي، كش ــة ]الأرب ــوص الروائي ــه في النص ــا هي صفت ــا ؟ع؟ - كم الرض
11[ - يتــوارث هــذا العلــم، وهــذا مــا أكّدتــه النصــوص المتكاثــرة والمشــهورة، فقــد ورد في النــصّ: 

ــول الله ؟ص؟  ــن رس ــار م ــا آث ــن، ولكنّه ــن الهالك ــا م ــا، لكنّ ــا وهوان ــاس برأين ــي الن ــا نف ــو كنّ »ل
وأصــول علــم نتوارثهــا، كابــر عــن كابــر عــن كابــر، نكنزهــا كمــا يكــز النــاس ذهبهــم وفضّتهــم« 
]البروجــردي، جامــع احاديــث، ج 1، ص 130[. وبالتــالي فــإنّ الاســتحقاق الطبيــي والبــدهي أن يكــون ؟ع؟ 

الامتــداد الرســالي لمنهــج النبــوّة، وهــو الحــارس الأمــن والصــادق لــلّ المنظومــة القيميــة والدينيــة 
بشــل عامّ، والشــيعية بشــل خــاصّ. 

ــدّد  ــف المتش ــف موق ــام ؟ع؟ يق ــي أنّ الإم ــن تقت ــة للدي ــة والأمان ــذه الحراس ــد أنّ ه ونعتق
ــة  ــيّما المنظوم ــة، ولا س ــة الصافي ــه النقيّ ــوّه معالم ــن ويش ــتغلّ الدي ــد أن يس ــن يري ــج لم والمعال

ــم ؟عهم؟. ــادرة عنه ــة الص الفكري

ولعــلّ ظاهــرة الغلــوّ الــي طغــت واســتفحلت في عــره، هي الأشــدّ خطــرًا على الديــن؛ وذلــك 
لأنّ الغلــوّ قــد يــري الى مبــادئ الإســام الأساســية )التوحيــد والنبــوّة والإمامــة(، ممّــا قــد يــؤدّي 

إلى الإلحــاد أو التطــرّف أو التكفــر أو مــا شــابه ذلــك.

ومـن هنـا ونتيجـةً لمـا تقـدّم: فمن الطبيعي أن نجـد في معطيـات كلامـه ؟ع؟ المعايير التي تضبط 
النصـوص الحديثيـة - التي قـد يشـوبها التحريـف أو التزويـر والدسّ والتي تـؤدّي إلى الغلـوّ - وفـق 
منهـج وسـطي ومعتدل، يعطـي للعقل الأولويـة في فهم النصوص وكذلـك العرض على الكتاب والسـنّة 
القطعيـة الصحيحـة أو ميزان الثوابـت والمبـادئ الأساسـية في الدين؛ ولهذه الأسـباب مجتمعـةً جاءت 

هـذه المقالة لبيـان الأمـور التالية:

: معنى الغلوّ بوصفه اصطلاحًا علميًّا وقرآنيًّا.
ً

أوّلًا

ثانياً: ظاهرة الغلوّ في نصوص الشريعة قبل الإمام الرضا ؟ع؟، والتشخيص لها في زمانه.

ثالثاً: المعايير التي وضعها الإمام الرضا ؟ع؟ لتكون معالجاتٍ لهذه الظاهرة.

رابعًا: فهم مقولة - أو نصّ - »نزّهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم«

خامسًا: موقف علماء المدرسة الشيعية من الغلاة.
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ا ا وقرآنيًّ المبحث الأوّل: معنى الغلوّ بوصفه اصطلاحًا علميًّ

: معنى الغلوّ
ً

أوّلًا

ــن  ــوًّا، ومــن تشــدّد في الدي الغلــوّ في اللغــة: تجــاوز الحــدّ وهــو مأخــوذ مــن غــا في الأمــر غل
وجــاوز الحــدّ وأفــرط فيــه فهــو غالٍ، قــال ابــن منظــور: أي التشــدّد فيــه )الديــن( ومجــاوزة الحــدّ 
كالحديــث: "إنّ هــذا الديــن متــنٌ فارفــق فيــه". ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 15، ص 132؛ ابــن ســيدّه، 

المحكــم والمحيــط الأعظــم، ج 6 ، ص 57؛ ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص 388[

فالغلــوّ هــو الارتفــاع ومجــاوزة القــدر، وكلٌّ بحســبه، يقــال غلا الســعر يغلو غــاءً، وذلــك ارتفاعه، 
وغــا الرجــل في الأمــر غلــوًّا إذا جــاوز حــدّه، وغــا بســهمه غلــوًّا إذا رمى به ســهمًا أقــى غاية.

الغلــوّ في الاصطــاح: وهــو قريــب مــن المعــى اللغــوي، بمعــى: تجــاوز الحــدّ والإفــراط فيــه، 
 هــو 

ّ
ولا ســيّما في الديــن والفكــر والعقيــدة. قــال الحســن البــري: »ســنتّكم - والله الذي لا إله إلّا

- بينهمــا: بــن الغــالي والجــافي« ]الدارمــي، ســنن الدارمــي، ج 1، ص 72[.

ــدود  ــن ح ــم م ــىّ أخرجوه ــم ح ــقّ أئمّته ــوا في ح ــن غل ــم الذي ــة ه ــتاني: »الغالي ــال الشهرس ق
الخليقيــة وحكمــوا فيهــم بأحــام الإلهيــة، فربّمــا شــبّهوا واحــدًا مــن الأئمّــة بــالإله، وربّمــا شــبّهوا 
ــب الحلوليــة  ــن مذاه ــبهاتهم م ــأت ش ــا نش ــر، وإنمّ ــوّ والتقص ــق، وهــم على طــرفي الغل الإله بالخل

ــل والنحــل، ج 1، ص 173[. ــارى« ]الشهرســتاني، المل ــود والنص ــب اليه ــخية ومذاه ــب التناس ومذاه

مــة المجلــي: »اعلــم أنّ الغلــوّ في النــيّ والأئمّــة ؟عهم؟ إنمّــا يكــون بالقــول بألوهيتهــم 
ّ

وقــال العلّا
ــد 

ّ
أو بكونهــم شركاء لله تعــالى في المعبوديــة أو في الخلــق والــرزق، أو أنّ الله تعــالى حــلّ فيهــم أو اتّح

بهــم، أو أنهّــم يعلمــون الغيــب بغــر وحي أو إلهــام مــن الله تعــالى، أو بالقــول في الأئمّــة ؟عهم؟ إنهّــم 
ــن  ــي ع ــم تغ ــأنّ معرفته ــول ب ــض، أو الق ــم إلى بع ــخ أرواح بعضه ــول بتناس ــاء، أو الق ــوا أنبي كان
جميــع الطــاعات، ولا تكليــف معهــا بــرك المعــاصي، والقــول بــكلٍّ منهــا إلحــاد وكفــر وخــروج عــن 

ــة العقليــة والآيــات والأخبــار« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 25، ص 346[. الديــن كمــا دلّــت عليــه الأدلّ

ثانيًا: القرآن الكريم والغلوّ

ــوا 
ُ
 تَغْل

َ
ــابِ لَا كِتَ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــا أ ــالى: Pيَ ــوله تع ــم في ق ــرآن الكري ــوّ في الق ــردة الغل ــد وردت مف ق

 Oُــه ــولُ اللهِ وَكََلمَِتُ ــمَ رَسُ ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــيحُ عِي مَسِ
ْ
ــا ال مَ ــقَّ إنَِّ َ  الْحْ

َّ
ــوا عََلَىَ اللهِ إلَِّا

ُ
 تَقُول

َ
ــمْ وَلَا  فِِي دِينكُِ

ــرَْ  ــمْ غَ ــوا فِِي دِينكُِ
ُ
 تَغْل

َ
ــابِ لَا كِتَ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــا أ ــلْ يَ

ُ
ــالى: Pق ــوله تع ــك في ق ــاء: 171[، وكذل ــورة النس ]س
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 Oِــبيِل ــوَاءِ السَّ ــنْ سَ ــوا عَ
ُّ
ــراً وَضَل ثِ

َ
ــوا ك

ُّ
ضَل

َ
ــلُ وأَ بْ

َ
ــنْ ق ــوا مِ

ُّ
ــدْ ضَل

َ
ــوْمٍ ق

َ
ــوَاءَ ق هْ

َ
ــوا أ  تتََّبعُِ

َ
ــقِّ وَلَا َ  الْحْ

]سورة المائدة: 77[.

وواضــح مــن هذيــن النصّــن الكريمــن أنّ هنــاك تشــديدًا وتركــزًا وتأكيــدًا على عــدم الغلــوّ في 
مــة الطباطبــائي في ســياق كلماتــه حــول 

ّ
الديــن، ونــي الربوبيــة لغــر الله تبــارك وتعــالى، قــال العلّا

 
ّ

ــوّ إلّا ــون الغل ــقّ - ولا يك ــر الح ــن بغ ــوّ في الدي ــد الغل ــة: »وتقيي ــة المبارك ــن الآي ــاني م ــصّ الث الن
 يذهــل عنــه الســامع، وقــد 

ّ
كذلــك - إنمّــا هــو للتأكيــد وتذكــر لازم المعــى مــع ملزومــه؛ لئــا

ذهــل حــن غــا أو كان كالذاهــل« ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 6، ص 77[.

ولذا نجــد أن هنــاك بعــض المفسريــن مــن حــدّد الغلــوّ بأنـّـه: تجــاوز الحــدّ المألــوف، مشــتقٌّ مــن 
ــوة الســهم، وهي منتــى اندفاعــه، واســتعير للزيــادة على المطلــوب مــن المعقــول أو المــروع في 

ْ
غَل

ــن مــا يفــوت الحــدّ الذي  المعتقــدات والإدراكات والأفعــال، فالغلــوّ في الديــن، هــو أن يظُهــر المتديّ
ــر، ج 4، ص 330[ ــر والتنوي ــن عاشــور، التحري ــن. ]انظــر: اب ــدّد له الدي ح

الإمــام  قبــل  الدينيــة  النصــوص  فــي  الغلــوّ  ظاهــرة  الثانــي:  المبحــث 

الرضا ؟ع؟والتشخيص لها في زمانه

: ظاهرة الغلوّ في النصوص الدينية قبل الإمام الرضا ؟ع؟
ً

أوّلًا

ــوص  ــك في النص ــس ذل ــا نلم ــا ؟ع؟، كم ــام الرض ــر الإم ــدة ع ــت ولي ــرة ليس ــذه الظاه إنّ ه
المتقدّمــة على عــره، فقــد ورد عــن الرســول الأكــرم والإمــام عــيٍّ والصــادق ؟عهم؟ نصــوصٌ كانــت 
متشــدّدةً تجــاه الغــاة، بــل نجــد مواقــف جريئــةً بحقّهــم؛ لأنّ فعلهــم يمثــل الخــروج عــن الديــن 
ــم  ــك حري ــن هت ــرّ ع ــك يع ــل إنّ ذل ــول الله ؟ص؟، ب ــمها رس ــي رس ــه ال ــف معالم ــف وتحري الحني
الرســالة الخــالدة، ومــا عانــاه الرســول مــن بنــاء وتشــييد لأركانهــا؛ لذلــك كان يؤكّــد ؟ص؟ أن يكــون 
هنــاك اعتــدال وفهــم في الحــبّ لهــم، وفي فهــم مقاصــد ومداليــل كلامهــم، قــال ؟ص؟: »أحبّــوا أهــل 
ــوار،  ــول« ]المجلــي، بحــار الأن ــا لا نق ــوا م ــوا ولا تقول ــوا ولا تفرق ــدًا ولا تغل ــا مقتص ــم حبًّ ــت نبيّك بي
ــة«  ــاة والقدري ــام: الغ ــا في الإس ــب لهم ــي لا نصي ــن أمّ ــان م ــا: »صنف ــال أيضً ج 25، ص 269[. وق

]الصــدوق، الخصــال، ص 72[. وقــال: »رجــان لا تنالهمــا شــفاعتي: صاحــب ســلطان عســوف غشــوم، 

وغالٍ في الديــن مــارقٌ« ]المصــدر الســابق، ص 63[. وأيضًــا ورد عنــه ؟ص؟ في خطــاب له لعــيٍّ ؟ع؟: »يــا عــيّ، 
إنّ فيــك مثــاً مــن عيــى بــن مريــم، إنّ اليهــود أبغضــوه حــىّ بهتــوه، وإنّ النصــارى أحبّــوه حــىّ 
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ــرٍ«  ــضٌ مف ــوّ - ومبغ ــراء أي الغل ــن الإط ــرٍ - م ــبٌّ مط ــان: مح ــك رج ــك في ــا، ويهل ــوه إلهً جعل
ــوار، ج 35، ص 322[. ــي، بحــار الأن ]المجل

ــذه  ــن ه ــر م ــرة والتحذي ــدّد الكب ــة التش ــح حال ــة نلم ــة الصريح ــوص النبوي ــذه النص ــي ه ف
الظاهــرة؛ إذ نجــد أنهّــا تــؤشّّر عــن مــروق على الديــن، وعــدم نــوال شــفاعة الرســول الأكــرم ؟ص؟.

وكذلــك نجــد البيانــات والنصــوص الــواردة عــن عــيٍّ ؟ع؟ إذ قــال: »يهلــك فّي محــبٍّ مطــرٍ يقرظني 
ــا ولا يــوحى إلّي،  بمــا ليــس فّي، ومبغــضٌ مفــرٍ، يحملــه شــنآني على أن يبهتــي. ألا وإنّّي لســتُ نبيًّ
ولكــن أعمــل بكتــاب الله مــا اســتطعت، فمــا أمرتكــم بــه مــن طاعــةٍ فحــقٌّ عليكــم طاعــي فيمــا 
ــة،  ــة في المعصي ــا طاع ــة الله ف ــن معصي ــري م ــه أو غ ــم ب ــا أمرتك ــم، وم ــا كرهت ــم وفيم أحببت
الطاعــة في المعــروف الطاعــة في المعــروف! ]قالهــا[ ثلاثًــا« ]المصــدر الســابق، ج 24، ص 362[. وأيضًــا ورد 
النــصّ عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ - وكان في ســياق كلامــه عــن ابــن ســبإٍ الذي ادّعى الربوبيّــة في أمــر 
ــا، وإنّ  ــل لمــن كــذب علين ــا، الوي ــدًا لله طائعً المؤمنــن - قــال: »وكان والله أمــر المؤمنــن ؟ع؟ عب

قومًــا يقولــون فينــا مــا لا نقــوله في أنفســنا، نــرأ إلى الله منهــم« ]المصــدر الســابق، ج 25، ص 286[.

وقــال ؟ع؟ أيضًــا: »يــا معــر الشــيعة شــيعة آل محمّــد، كونــوا النمرقــة الوســطى يرجــع إليكــم 
ــا  ــداك، م ــت ف ــعد: جُعل ــال له س ــار يق ــن الأنص ــل م ــال له رج ــالي. فق ــم الت ــق بك ــالي، ويلح الغ
ــم«  ــنا منه ــا ولس ــك من ــس أولئ ــنا، فلي ــوله في أنفس ــا لا نق ــا م ــون فين ــومٌ يقول ــال: ق ــالي؟ ق  الغ

]الكليني، الكافي، ج 2، ص 75[.

ــه كان يكــذب على أبي، فأذاقــه الله  ــه قــال: »لعــن الله المغــرة بــن ســعيد، إنّ وروي عنــه ؟ع؟ أنّ
حــرّ الحديــد، لعــن الله مــن قــال فينــا مــا لا نقــوله في أنفســنا، ولعــن الله مــن أزالنــا عــن العبوديــة 

لله الذي خلقنــا وإليــه مآبنــا ومعادنــا وبيــده نواصينــا« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 25، ص 297[.

ــا يزعمــون  ــه أيضًــا کســدير الصــرفي: »قلــت لأبي عبــد الله ؟ع؟: إنّ قومً وســأله بعــض أصحاب
ــا  ــال: ي Oٌ! فق

َ
رْضِ إلَِه

َ ْ
ٌ وَفِِي الْأ

َ
ــمَاءِ إلَِه ِي فِِي السَّ

َّ
ــوَ الَّذ ــا: Pوَهُ ــا قرآنً ــك علين ــون بذل ــة، يتل ــم آله أنكّ

ســدير، ســمعي وبــري وبــري ولحــي ودمي وشــعري مــن هــؤلاء بــراءٌ وبــرئ الله منهــم، مــا هؤلاء 
 وهــو ســاخط عليهــم...، 

ّ
على ديــي ولا على ديــن آبــائي والله لا يجمعــي الله وإياّهــم يــوم القيامــة إلّا

قــال: قلــت: فمــا أنتــم؟ قــال نحــن خــزّان علــم الله، نحــن تراجمــة أمــر الله، نحــن قــوم معصومــون، 
أمــر الله تبــارك وتعــالى بطاعتنــا، ونــى عــن معصيتنــا، نحــن الحجّــة البالغــة على مــن دون الســماء 

وفــوق الأرض« ]المصــدر الســابق، ج 25، ص 298[.
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فلــو ندقّــق ونتأمّــل في منطــوق النــصّ الأخــر، فهنــاك مــن يفــرّ القــرآن بالباطــن، وبــا فهــم 
ــه لشــدّة هــذا الأمــر وعظمتــه تــرّأ منهــم الإمــام  صحيــح للقــرآن ولمحكماتــه ومتشــابهاته، ولعلّ
الصــادق ؟ع؟ بــكلّ وجــوده بشــعره ولحمــه وبــره و... وهــذا النهــج نفســه نجــده في كلمــات الإمــام 

الرضــا ؟ع؟ كمــا ســيأتي مفصّــاً.

وقــد يســأل أو يســتفهم ســائل عــن الســبب والعلـّـة لذلــك؟ الجــواب: لأنّ خطــر هــؤلاء كبــر على 
الديــن برمّتــه، وقــد يؤسّســون لمنظومــة دينيــة مبتدعــة لا علاقــة لهــا بــرع الله تعــالى؛ لذلــك نجــد 
ا للتعريــف بماهيــة شــخصياتهم باعتــدال ووســطية،  الإمــام ؟ع؟ - في ذيــل النــصّ الأخــر - مضطــرًّ
ــه إمــام معصــوم فــرض الله تعــالى طاعتــه على النــاس، وأهــل البيــت هــم الحجّــة على العبــاد،  وأنّ

والعصمــة لا تعــي أن تصبــغ عليهــم صفــة الربوبيــة المختصــة بــالله ؟ج؟.

إذن نفهــم مــن حصيلــة هــذه النصــوص أنّ هنــاك ظاهــرةً منبــوذةً مــن الأئمّــة ؟عهم؟، وقــد أعطوها 
أولويــةً في النــي عنهــا، بــل والوعيــد والويــل لمــن يتلبسّ بهــذه الصفــة أي الغلــوّ؛ لأنهّــم في الحقيقة 
يكذّبــون ويبدّعــون في الديــن، بــل ويشركــون بــالله ؟ج؟، إذ يجعلــون معــه إلهًــا وخالقًا يــرزق ويميت 

ويُُحــي! وأمثــال هــذه السفاســف الــي قــد تهــدم الإســام ومنظومتــه القيميــة الســامية والنبيلة.

ثانيًا: تشخيص الإمام الرضا ؟ع؟ لظاهرة الغلوّ وعلاجها

ــواردة عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟، نجــد أنّ الوضــع  ــع لمنظومــة الأحاديــث والنصــوص ال بعــد التتبّ
ــوّ  ــب ويتداولهــا النــاس، وأنّ ظاهــرة الغل ــت في الكت ــم ؟عهم؟ لا زال ــة عنه ــار المرويّ والدسّ في الأخب
نتيجــةً طبيعيــة لهــذا الأمــر، وقــد انتــرت في الأوســاط الاجتماعيــة، وتأثيرهــا قــد يلحــق ضررًا 
بالديــن، لا ســيّما وأنّ امتــدادات ذلــك الغلــوّ لــم تتوقّــف، فــان للفرقــة الخطابيــة)3( و)المغيريــة( )4(
وغيرهمــا الدور الكبــر في زرع مفاهيــم مغلوطــة لا تمــتّ إلى الديــن بصلــة، وليــس ذلــك فقــط، 
بــل عانى الإمــام ؟ع؟ في عــره مــن فرقــة الواقفــة الــي عصفــت بالشــيعة، وهــؤلاء التبــس عليهــم 

3- وهــي مــن أبــرز الفــرق التــي ظهــرت في عهــد الإمــام الصــادق ؟ع؟، وتنتســب إلى أبي الخطـّـاب محمّــد بــن مقــاص بــن أبي زينــب الأســدي، 

وقــد تبنّــى هــذا الرجــل فكــرة مفادهــا أنّ نبــيّ اللــه عيــى ؟ع؟ لم يقتــل أو يصلــب، وإنّّمــا شــبّه للنــاس ذلــك، وعــن هــذا ينطبــق عــى الإمــام 

الصــادق ؟ع؟. وكان يزعــم أنّ الأئمـّـة ؟عهم؟ أنبيــاء ثــمّ آلهــة، والآلهــة نــور مــن النبــوّة ونــور مــن الإمامــة، ولا يخلــو العــالم مــن هــذه الأنــوار، وأنّ 

الصــادق ؟ع؟ هــو اللــه تعــالى! وليــس المحســوس الــذي يرونــه. وكلّ هــذه المرويـّـات قــد عرضــت عــى الإمــام الصــادق ؟ع؟ فكذّبهــا وأنكرهــا 

بشــدّة. ]انظــر: غفــاري، دراســات في علــم الدرايــة، ص 144[.

4- نســبةً إلى المغــرة بــن ســعيد الكــوفي، وهــؤلاء يعتقــدون أنّ اللــه تعــالى جســم عــى صــورة رجــل مــن نــور، عــى رأســه تــاج مــن نــور، وقلبــه 

منبــع الحكمــة، وقيــل: إنّــه يقــول بإمامــة محمّــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن بعــد الباقــر، وإنّ محمــد بــن عبــد اللــه حــيٌّ لا يمــوت. ]المصــدر 

الســابق، ص 148[
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الأمــر وشــبّه عليهــم؛ إذ قالــوا إنّ الإمامــة توقّفــت على الإمــام مــوسى بــن جعفــر الكاظــم ؟ع؟، وإن 
الرضــا ؟ع؟ ومــن بعــده ليســوا بأئمّــة، ومــن هــؤلاء عــيّ بــن حمــزة الواقــي الــي ســمّيت الفرقــة 

باســمه ومحمّــد بــن إســحاق التغلــي ومــوسى بــن بكــر وعبــد الرحمــن بــن الحجّــاج وغيرهــم. 

ــول  ــع الحل ــاتها ووض ــف ملابس ــرة وكش ــذه الظاه ــوعات ه ــخيص موض ــن تش ــدّ م ــا لا ب فهن
والمعالجــات المناســبة لهــا، ولا ســيّما القــول بربوبيــة الأئمّــة أو نبوّتهــم أو عــدم القــول بإمامتهــم، أو 

ــك. التفويــض والجــر أو التناســخ أو غــر ذل

ــا في بعــض كلماتــه ؟ع؟، حينمــا خاطــب أحــد أصحابــه، بقــوله: »يــا بــن  وهــذا مــا نجــده جليًّ
أبي محمــود، إنّ مخالفينــا وضعــوا أخبــارًا في فضائلنــا، وجعلوهــا على ثلاثــة أقســام أحدهــا الغلــوّ ... 
فــإذا ســمع النــاس الغلــوّ فينــا كفّــروا شــيعتنا ونســبوهم إلى القــول بربوبيتنــا« ]عطــاردي، مســند الإمــام 
الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص 448[. والوضــع في حقيقتــه هــو الكــذب الصريــح، لأنهّــم ؟عهم؟ لــم يقولــوا ذلــك، بــل 

قوّلوهــم بمــا لــم يقولــوا. وهــذا مــا يكشــفه هــذا النــصّ الجــيّ والواضــح. »عــن يونــس قــال: قــال 
أبــو الحســن الرضــا ؟ع؟: يــا يونــس، أمــا تــرى إلى محمّــد بــن الفــرات، ومــا يكــذب عــيّ؟ فقلــت: 
أبعــده الله وأســحقه وأشــقاه، فقــال: قــد فعــل الله ذلــك بــه، أذاقــه الله حــرّ الحديــد، كمــا أذاق 
مــن كان قبلــه ممّــن كــذب علينــا! يــا يونــس، إنمّــا قلــت ذلــك لتحــذّر عنــه أصحــابي وتأمرهــم 
بلعنــه، والــراءة منــه، فــإنّ الله يــرأ منــه« ]المصــدر الســابق[. هنــا يحــذّر الإمــام مــن هــؤلاء الــرواة 
 ويذيقه 

ّ
بشــل كبــر؛ لذلــك نجــد الإمــام الرضــا ؟ع؟ يكــرّر قــوله: »والله مــا أحــد يكــذب علينــا إلّا

ــال  ــرواة الثقــات مــن أمث ــوصي ال ــد« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 117[. فــان ؟ع؟ ي الله حــرّ الحدي
ــوا مــن ذلــك شــيئًا،  ــم لــم يقول ــة إنهّ ــوا في آبــائي الأئمّ الحســن بــن خــالد وغــره، بقــوله: »فليقول

ــا روى ذلــك عليهــم« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 117[. وإنمّ

وهكــذا قــوله ؟ع؟: »مــن قــال بالتشــبيه والجــر فهــو كافــر مــرك، ونحــن منــه بــرآء في الدنيــا 
والآخــرة. يــا بــن خــالد، إنمّــا وضــع الأخبــار عنّــا في التشــبيه والجــر الغــاة، صغّــروا عظمــة الله 

ــالى« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 130[. تع

ــد بــن إســحاق بــن  وهكــذا قــول جماعــة مــن الواقفــة فيهــم عــيّ بــن أبي حمــزة البطائــي ومحمّ
عمــار والحســن بــن مهــران والحســن أبي ســعيد المــاري، دخلــوا على الإمــام الرضــا ؟ع؟ فقــال له عــيّ 
بــن أبي حمــزة: »جعلــت فــداك أخبرنــا عــن أبيــك ؟ع؟ مــا حــاله؟ فقــال له ؟ع؟: إنـّـه قــد مــى. فقــال 
 مــا قــاله أحــد مــن آبائــك. قــال ؟ع؟: 

ً
له: فــإلى مــن عهــد؟ فقــال ؟ع؟: إلّي. فقــال له: إنـّـك لتقــول قــولًا

لكــن قــد قــاله خــر آبــائي وأفضلهــم رســول الله ؟ص؟« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص 231[.
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ونحــن إنمّــا نذكــر هــذه النصــوص المتكــرّة عنــه ؟ع؟؛ لأنهّــا تكشــف لنــا عــن ظاهــرة متفشــية 
بشــل كبــر، وإنهّــا قــد تــؤدّي الى تكفــر الشــيعة، بــل وقتلهــم أو المســاس بعقائدهــم الحقّــة.

ومــن هنــا لا بــدّ لنــا أن نبحــث عــن معالجــات ومعايــر وموازيــن علميــة وضعهــا الإمــام ؟ع؟، 
للحــدّ مــن التلاعــب بالنصــوص الحديثيــة الــي تـُـروى عنهــم ؟عهم؟.

المبحــث الثالــث: المعاييــر التــي وضعهــا الإمــام الرضــا لتكــون معالجــاتٍ 

لهذه الظاهرة

ضبط النصوص الحديثية

لعــلّ أحــد الأســباب الــي تــؤدّي إلى ظاهــرة الغلــوّ، والــي شــخّصها الإمــام ؟ع؟، هــو عــدم فهــم 
ــا نســجّل  ــدّ مــن اتبّاعهــا، وهن ــة دقيقــة لا ب النصــوص وضبطهــا وفــق موازيــن ومعايــر موضوعي
بعــض هــذه المعايــر الــي رصُــدت مــن الــراث الحديــي المــرويّ عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟، وكذلــك 

نذكــر تطبيقاتهــا مــن النصــوص الروائيــة نفســها:

: معيارية العقل في فهم النصوص
ً

أوّلًا

لا نغــالي إذا قلنــا إنّ النهــج العقــي هــو البــارز في مدرســة أهــل البيــت ؟عهم؟ وفكرهــم، فالعقل هو 
المــزان لفهــم المعــاني الــواردة في النصــوص الروائيــة والدينيــة وإدراكهــا، وإنّ دوره ليــس كمــا يفهمــه 
بعضهــم، إســقاط لحكــم عقــي بــري على كلام الله تعــالى، بــل إنّ العقــل يشــلّ قرينــةً عقلائيــةً 
في فهــم النــصّ، وإن أحكامــه البدهيــة القطعيــة تعطيــه الحاكميــة والحجّيــة في بعــض الأحيــان. وقــد 
أعطــى رســول الله ؟ص؟ الدور المهــمّ لهــذه الملكــة بقــوله: »لــلّ شيءٍ آلــةٌ وعــدّةٌ، وآلــة المؤمــن وعدّتــه 
العقــل، ولــلّ شيءٍ مطيّــةٌ، ومطيّــة المــرء العقــل، ولــلّ شيء غايــة، وغايــة العبــادة العقــل، ولــلّ 
قــوم راعٍ، وراعي العابديــن العقــل، ولــلّ تاجــر بضاعــة، وبضاعة المجتهديــن العقل، ولــلّ خراب 
عمــارة، وعمــارة الآخــرة العقــل، ولــلّ ســفر فســطاط يلجــؤون إليــه، وفســطاط المســلمين العقل« 
]النــوري، الطــرسي، مســتدرك الوســائل، ج 11، ص 206[. وقــوله أيضًــا: »قــوام المــرء عقلــه، ولا ديــن لمــن لا 

ــيّ  ــوص أنّ الن ــذه النص ــتنطاقنا له ــا واس ــزان الحكمــة، ج 3، ص 2033[. وفي فهمن ــل له« ]الريشــهري، مي عق
ــا وجعلــة آلــةً وأداةً ومصــدرًا في كّل منــاحي الحيــاة الفكريــة  الأكــرم ؟ص؟ أعطــى للعقــل دورًا مركزيًّ
والمعنويــة، وأن يجتهــد الإنســان فيهــا، فالعقــل يفتــح للإنســان آفاقًــا رحبــةً وواســعةً؛ لــي يقــع على 

المقاصــد والمعــاني الــي يريــد أن يصــل إليهــا بصــورة ســليمة ومطابقــة للواقــع.
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ــال ؟ص؟: »إذا  ــه، ق ــه وعقل ــان على إدراك ــازى الإنس ــف ويج ــاط للتكلي ــو المن ــل ه ولذا كان العق
بلغكــم عــن رجــل حســن حــاله، فانظــروا في حســن عقلــه، فإنمّــا يجــازى بعقلــه« ]المجلــي، بحــار 

الأنــوار، ج 1، ص 93[.

ولا غرابــة أن نجــد الإمــام الرضــا ؟ع؟ يســر وفق هــذه المنظومــة المعرفيــة، فأعطــى للعقــل أهمّيةً 
، وهــذا مــا نجــده في قــوله: »صديــق كّل أمــرئ عقلــه وعــدوه 

ًّ
بالغــةً، إذ جعلــه قرينـًـا وصديقًــا وخــا

جهلــه« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 11[.

ولعلّ سائلًًا يستفهم عن سبب هذه الخلةّ؟

ولعــلّ الجــواب هــو: أنّ العقــل يمثّــل البوصلــة والنافــذة لتحديــد واقعيــة الأمــور وتشــخيصها 

كمــا هي، فهــو الذي يحــدّد ويرســم لــك معالــم طريقــك، وبعكــس ذلــك الجهــل الذي يُُحجّــم العقــل 

ويمنــع مــن وضــوح الرؤيــة الصحيحــة للأشــياء، ومــن البــدهي أنـّـه إذا كانت الرؤية مشوشّــةً فســوف 

يكــون المســار معكوسًــا وليــس مســتقيمًا، فيقــود الإنســان إلى مزالــق الجهــل والشــكّ والريبــة في 

الديــن، ومــن ثــمّ تكــون النتيجــة هي الضــال أو الســر على غــر هــدًى؛ لذلــك جعلــه ؟ع؟ القريــن 

والخــلّ والصديــق، فكمــا أنّ الصديــق هــو الأقــرب إلى روح الإنســان، فهكــذا العقــل لــي يســدّده 

ويوصلــه إلى بــرّ الأمــان.

ــن  ــان م ــذ للإنس ــو المنق ــل ه ــت العق ــه ؟ع؟، جعل ــت عن ــا روي ــد نصوصً ــدّم نج ــا تق ــا لم ووفقً

ــالي، ص 56[.  ــا« ]الطــوسي، الأم ــه يومً ــتنقذه ب  اس
ّ

ــاً إلّا ــدًا عق ــتودع الله عب ــا اس ــال: »م ــال، فق الض

ــا  ت العقيــدة، الــي قــد يكــون منحرفً
ّ

وهــل يوجــد اســتنقاذ أكــر مــن أن يقــع الإنســان في مــزلّا

عــن فهمهمــا فهمًــا صحيحًــا مطابقًــا للــرع الحنيــف، فيقــع في الغلــوّ أو التشــدّد أو التطــرّف، إذن 

فالعقــل هــو المــزان والمعيــار، وهــو الذي يــدلّ النــاس على الحقيقــة وعلى فهــم واقــع الديــن.

لذلــك كان العقــل هــو الحجّــة على الإنســان، وهــذا مــا نجــده في ســؤال ابــن الســكّيت للإمــام 

الرضــا ؟ع؟، بقــوله: »والله مــا رأيــت مثلــك قــطّ، فمــا الحجّــة على الخلــق اليــوم؟ فأجابــه الإمام ؟ع؟: 

ــكّيت  ــن الس ــق اب ــه. وطف ــاذب على الله فيكذب ــه وال ــادق على الله فيصدق ــه الص ــرف ب ــل، يعُ العق

قائــاً: هــذا هــو والله الجــواب« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 24 و25[. لذا كان يقــول ؟ع؟: »بالعقــول يعتقــد 

ــالله« ]المصــدر الســابق، ص 96[. التصديــق ب
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نماذج وتطبيقات للتنبيهات العقلية

أ- النصّ الروائي

ومــن التطبيقــات الــي نجــد فيهــا التنبيهــات العقليــة مــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ لفهــم النصــوص 
ــه ؟ع؟: بصــورة معتدلــة وبعيــدة عــن ظاهــرة الغلــوّ، وذلــك حينمــا سُــئل مــن بعــض أصحاب

»بــأبي أنــت وأمّّي يــا بــن رســول الله! فــإنّ مــي مــن ينتحــل موالاتكــم ويزعــم أنّ هــذه كلهّــا مــن 
ــا ســمعها الرضــا ؟ع؟، ارتعــدت فرائصــه  ــه هــو الله ربّ العالمــن؟! قــال: فلمّ صفــات عــيٍّ ؟ع؟، وأنّ
ــرًا،  ــوًّا كب ــرون عل ــا يقــول الكاف ــا يشركــون، ســبحانه عمّ ــال: ســبحان الله عمّ ــا وق ــب عرقً وتصبّ
أوليــس عــيٌّ كان آكلًًا في الآكلــن، وشــاربًا في الشــاربين، وناكحًــا في الناكحــن، ومحدثـًـا في المحدثين. 
وكان مــع ذلــك مصليًّــا خاضعًــا، بــن يــدي الله ذليــاً، وإليــه أوّاهًــا منيبًــا، أفمــن هــذه صفتــه يكون 
ت على 

ّ
 وهــو إله لمشــاركته له في هــذه الصفــات الدالّا

ّ
إلهًــا؟! فــإن كان هــذا إلهًــا فليــس منكــم أحــد إلّا

حــدث )حــدوث( كّل موصــوف بهــا« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟، ج 1، ص 272[.

فهــم منطــوق النــصّ: عندمــا نتأمّــل في هــذا النــصّ، فهنــا الإمــام ؟ع؟ يخاطــب العقــول، بعــد أن 

وجــد أنّ ظاهــرة الغلــوّ قــد أدّت إلى مزالــق خطــرة، وهي تأليههــم، وهــذا مســاس بمبــدإ التوحيــد، 
إذ نجــد الإمــام يتصبّــب عرقـًـا لهــذا الأمــر. وارتعــدت فرائصــه، وكأنـّـه يقــول ؟ع؟ أيــن عقولكــم؟

ــا ؟ع؟ كان  فبعــد أن ســبّح الله تعــالى ونزّهــه اســتخدم أســلوب النقــض معهــم، بقــوله: بــأنّ عليًّ
يــأكل ويــرب ويتكلـّـم، وهــذه هي الطبيعــة البشريــة الــي تجمعكم بــه، فهو مثلكــم في هــذه الصفات 
ســوى أنـّـه أكمــل منكــم علمًــا وأرجــح فهمًــا، فأعطــاه الله مقامًــا آخــر يختلف عــن مقامكــم، ولكن 
يبــى في دائــرة العبوديــة لله ؟ج؟، فهــو عبــد مــن عبيــده يصــيّ بين يــدي الله تعــالى ويطيعــه بإخلاص. 

ثــمّ يخاطبهــم بعــد هــذه المقدّمــة بدليــل عقــي، وفيــه إشــارة إلى دليــل الحــدوث.

ــةً؛  ــا آله ــوا جميعً ــرًا، وتكون ــا قه ــم أيضً ــري عليك ــذا ي ــا، فه ــان إلهً ــذا الإنس ــم ه ــو فرضت ل
لأنكّــم مشــاركون لعــيٍّ ؟ع؟ في هــذه الصفــة )أي الطبيعــة البشريــة، كالأكل والشرب والــكلام و...(، 
وهــذه الصفــات تــدلّ على حــدوث مــن يتّصــف بهــا، والحــادث يحتــاج إلى محــدث يحدثــه، فكيــف 

ــا الإنســان إلهًــا؟! تجعلــون عليًّ

وكثــرًا مــا نجــد الإمــام ؟ع؟ ينبّــه لهــذا الدليــل حينمــا سُــئل: »يــا بــن رســول الله، مــا الدليــل على 
حــدوث العالــم؟ قــال: أنــت لــم تكــن ثــمّ كنــت، وقــد علمــت أنـّـك لــم تكــوّن نفســك ولا كوّنــك 

مــن هــو مثلــك« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 123[.
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فهنــا اســتدلّ الإمــام ؟ع؟ بدليــل الحــدوث، أي أنّ الإنســان لــم يكــن مخلوقًــا ثــمّ أحدثــه وأوجده؛ 
ورجــوع هــذا الدليــل إلى مبــدإٍ عقــيٍّ وهــو عــدم التناقــض، فالإنســان موجــود ووجــوده ليــس عــن 
ذاتــه وهــذا أمــر بــدهي؛ لأنّــه لــو كان وجــود الإنســان عــن ذاتــه لــم يكــن معدومًــا قبــل ذلــك، 
ــه  ــن ذات ــود الذي ع ــن الوج ــع ب ــن )أي الجم ــاع النقيض ــزم اجتم ــدوم، فيل ــه مع ــا أنّ ــو فرضن فل

وعــدم ذلــك الموجــود( واجتمــاع النقيضــن محــال.

ب- نصّ روائي آخر

وأيضًــا كان جوابــه ؟ع؟ عــن بعــض المعجــزات أو الكرامــات مــن الأئمّــة ؟عهم؟ والتي كانت الســبب 
في غلــوّ الغــاة. قــال ؟ع؟: »لمّــا ظهــر منــه - الفقــر والفاقــة - دلّ على أنّ مــن هــذه صفاتــه وشــاركه 
فيهــا الضعفــاء المحتاجــون لا تكــون المعجــزات فعلــه، فعلــم بهــذا أنّ الذي أظهــره مــن المعجــزات 
إنمّــا كانــت فعــل القــادر الذي لا يشــبه المخلوقــن، لا فعــل المحــدث المحتــاج المشــارك للضعفــاء في 

صفــات الضعــف« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 25، ص 276[.

فهــم النــصّ: وفي هــذا النــصّ إشــارة دليــل الفقــر والحــدوث الذي يحتــاج فيــه الإنســان إلى العلّــة 
ــادر الذي لا  ــل الق ــزات هي فع ــار، فالمعج ــف والافتق ــل الضع ــوده الذي يمثّ ــبب الأوّل في وج والس
يشــبه المخلوقــن الذيــن صفتهــم الضعــف والحاجــة إلى غيرهــم الذي يكــون هــو المقــوّم لوجودهــم.

ــن  ــوسى ب ــي أبي م ــاة: »حدّث ــن الغ ــوم ع ــون ذات ي ــأله المأم ــا س ــول: عندم ــك كان ؟ع؟ يق لذل
جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيّ، عــن أبيــه عــيّ بــن الحســن، 
عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه عــيّ بــن أبي طالــب ؟عهم؟، قــال: قــال رســول الله ؟ص؟: لا 
 :T ــا، قــال الله ــذني عبــدًا قبــل أن يتّخــذني نبيًّ

ّ
 ترفعــوني فــوق حــيّ، فــإنّ الله تبــارك وتعــالى اتّخ

ــادًا لِِي مِــن  ــوا عِبَ ونُ
ُ
ــاسِ ك ــمَّ يَقُــولَ للِنَّ ةَ ثُ ــوَّ ُكْــمَ وَالنُّبُ ــابَ وَالْحْ كِتَ

ْ
ــهُ الُله ال ن يؤُْتيَِ

َ
ــرٍَ أ ــا كََانَ لبَِ Pمَ

ــا ؟ع؟، ج 1، ص 217[. ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي دُونِ اللهOِ« ]الص

ــدًا  ــد ؟ع؟ إيقــاظ العقــل وتفعيلــه، فيخاطــب عقولهــم أيضًــا: إنّ مــن كان عب ــا أيضًــا يؤكّ وهن
ــدًا له ؟ج؟  ــذه الله عب

ّ
ــان، اتّخ ــر إنس ــو ب ــيّ ؟ص؟ وه ــودًا، فالن ــا ومعب ــون خالقً ــن أن يك لله لا يمك

قبــل أن يكلفّــه بمهــامّ الرســالة والنبــوّة والحكــم، فكيــف يقــول للنــاس اعبــدوني مــن دون الله، 
فهــذا خــاف العقــل والفطــرة الســليمة؛ لذلــك كان يقــول ؟ع؟: »إنّ مــن تجــاوز بأمــر المؤمنــن ؟ع؟ 
ــن. فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا بــن رســول الله  العبوديــة فهــو مــن المغضــوب عليهــم ومــن الضالّ
صــف لنــا ربّــك! فــإنّ مــن قبلنــا قــد اختلفــوا علينــا، فوصفــه الرضــا ؟ع؟ أحســن وصــف، ومجـّـده 

ــه تعــالى« ]الطــرسي، الاحتجــاج، ج 2، ص 233[. ــق ب ــا لا يلي ونزّهــه عمّ
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وفي هــذا النــصّ أيضًــا إشــارةٌ إلى التأويــل للنصــوص وتنزيهــه لله ؟عز؟ وتمجيــده بمــا يتــواءم مــع 
العقــل، وبمــا يليــق بــالله تعــالى بــا تشــيبه أو تمثيــل أو تجســيم.

وفي نــصّ آخــر أيضًــا نلمــس الألــم والحــرة منــه ؟ع؟، لمــن يســتبدّ بالــرأي، ولكــن بخــاف مــا 
هــو الحــقّ والصــواب أو بغــر ســبيل وطريــق الواجــب، وبذلــك اســتصغروا قــدر الله تعــالى وتهاونــوا 

بعظيــم شــأنه وغلــوا فيــه، فقــال مخاطبـًـا لهــم وبغلظــة وشــدّة:

ــتدّ  ــىّ اش ــهم، ح ــدار أنفس ــم بمق ــل جهله ــن قب  م
ّ

ــوا إلّا ــا أت ــرة م ل الكف
ّ

ــا ــؤلاء الض »إنّ ه
ــم  ــروا على عقوله ــم الفاســدة واقت ــتبدّوا بآرائه ــا، فاس ــا يكــون منه ــم لم ــر تعظيمه ــم وك إعجابه
المســلوك بهــا غــر ســبيل الواجــب، حــىّ اســتصغروا قــدر الله، واحتقــروا أمــره، وتهاونــوا بعظيــم 
ــاه  ــه مســتعارةً ولا غن ــي ليســت قدرت ــه ال ــيّ بذات ــادر بنفســه الغ ــه الق ــم يعلمــوا أنّ شــأنه؛ إذ ل
مســتفادًا، والذي مــن شــاء أفقــره، ومــن شــاء أغنــاه، ومــن شــاء أعجــزه بعــد القــدرة، وأفقــره 

ــابق، ج 2، ص 232[. ــدر الس ــى« ]المص ــد الغ بع

وكان يــردّد ؟ع؟ في دعائــه: »اللهّــمّ إنّّي أبــرأ إليــك مــن الذيــن قالــوا فينــا مــا لــم نقلــه في أنفســنا، 
ــا الآخريــن،  ــا الأوّلــن وآبائن ــق آبائن ــا وخال ــمّ أنــت خالقن ــرزق، اللهّ ــك الحــقّ ومنــك ال ــمّ ل اللهّ
 لــك، اللهّــمّ إنـّـا عبيــدك وأبنــاء عبيــدك، لا 

ّ
 بــك، ولا تصلــح الإلهيّــة إلّا

ّ
اللهّــمّ لا تليــق الربوبيّــة إلّا

ا، ولا موتـًـا ولا حيــاةً ولا نشــورًا، اللهّــمّ مــن زعــم أننّــا أربــابٌ فنحــن  نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا ضرًّ
منــه بــرآء، اللهّــمّ إنّــا لــم ندعهــم إلى مــا يزعمــون فــا تؤاخذنــا بمــا يقولــون« ]الصــدوق، الاعتقــادات 

في ديــن الإماميــة، ص 98 و99[.

إذن اتضّــح مــن خــال هــذه النصــوص أنّ لمعياريــة العقــل الدور المهــمّ والبــارز في فهــم النصــوص 
الــي قــد تلتبــس على بعضهــم، ممّــن قــد يجمــد على ظاهرهــا ولا يفهــم مغزاهــا ومعناهــا الواقــي، 
وبذلــك يقعــون فريســةً للجهــل والحمــق، أو أنّ ديــن بعضهــم لا يتعــدّى جنــاح البعوضــة الــي هي 
ــج الذي  ــو النه ــى ه ــد الأع ــلّ التقلي ــر، أو لع ــدّى الظاه ــره الذي لا يتع ــن تفك ــةً م ــح كفّ الأرج
ــر  ــا قــد يجعلهــم متشــدّدين ومتعصّبــن أو لعــلّ بعضهــم يكفّ ــه في فهــم الديــن، ممّ يســرون علي
ــل في النظــر إلى  ــل والتأمّ ــك إلى الجهــل وعــدم التعقّ ــوّ، ومــردّ كّل ذل ــا مــرّر ســوى الغل الآخــر ب

النصــوص الدينيــة.

ــا، والذي  ــر أيضً ــذا الع ــاضًرا في ه ــده ح ــف نج ــذاك للأس ــائد آن ــق الس ــل والحم ــذا الجه وه
ــائي مــن  ــع آب ــا وجمي ــه له الإمــام المهــديّ المنتظــر ؟ع؟ حينمــا خاطــب الغــاة، بقــوله: »وأن ــد نبّ ق
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الأوّلــن ومــن الآخريــن محمّــد رســول الله، وعــيّ بــن أبي طالــب، وغيرهــم ممّــن مــى مــن الأئمّــة 
ــول الله ؟عز؟:  ــد الله ؟عز؟، يق ــري، عبي ــى ع ــامي ومنت ــغ أيّ ــن، إلى مبل ــم أجمع ــوات الله عليه صل
ـِـمَ  ــالَ رَبِّ ل

َ
ــىَ Q ق عْ

َ
ــةِ أ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــرُُهُ يَ ْ ــاً وَنَحَ ــةً ضَنْ ُ مَعِيشَ

َ
ــإنَِّ لَه

َ
ــريِ ف

ْ
ــنْ ذِك ــرَضَ عَ عْ

َ
ــنْ أ Pوَمَ

 .Oَــوْمَ تنُْــى َ ذَلـِـكَ الْيْ
َ
نسَِــيتَهَا وَك

َ
تَتْــكَ آياَتُنَــا ف

َ
ذَلـِـكَ أ

َ
ــالَ ك

َ
نْــتُ بصَِــراً Q ق

ُ
ــدْ ك

َ
عْــىَ وَق

َ
تَــيِ أ حَشََرْ

 يــا محمّــد بــن عــيّ قــد آذانــا جهــاء الشــيعة وحمقاؤهــم، ومــن دينــه جنــاح البعوضــة أرجــح منــه« 
]المجلسي، بحار الأنوار، ج 25، ص 267[.

ثانيًا: معيارية عرض الحديث على القرآن الكريم

مــن البــدهي أنّ المعصــوم يدعــو إلى القــرآن، وهــذا مــا أكّــده الإمــام الرضــا ؟ع؟: أنّ »القــرآن 
ــوا« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص  كلام الله لا تتجــاوزوه ولا تطلبــوا الهــدى في غــره فتضلّ

62[، وفي نــصّ آخــر قــال ؟ع؟:

»مــن ردّ متشــابه القــرآن إلى محكمــة هــدى إلى صراط مســتقيم، ثــمّ قــال: إنّ في أخبارنــا متشــابهًا 
كمتشــابه القــرآن ومحكمًــا كمحكــم القــرآن، فــردوا متشــابهها إلى محكمهــا، ولا تتبّعــوا متشــابهها 

دون محكمهــا فتضلّــوا« ]عطــاردي، مســند الإمــام الرضــا، ج 1، ص 308[.

ولعلـّـه لهــذا الســبب - أي قــوله ؟ع؟ "إنّ في أخبارنــا متشــابهًا كمتشــابه القــرآن" - مــا يفــرّ لنــا 
عــرض أحــد أصحــاب الإمــام الرضــا ؟ع؟ )وهــو يونــس بن عبــد الرحمــن( بعــض النصــوص الحديثية 
عليــه؛ إذ قــال: »وافيــت العــراق فوجــدت بهــا قطعةً مــن أصحــاب أبي جعفــرٍ )الباقــر ؟ع؟( ووجدت 
أصحــاب أبي عبــد الله ؟ع؟ متوافريــن، فســمعت منهــم وأخــذت كتبهــم، فعرضتهــا مــن بعــد على 
ــد الله ؟ع؟،  ــث أبي عب ــرةً أن تكــون مــن أحادي ــث كث ــا أحادي أبي الحســن الرضــا ؟ع؟ فأنكــر منه
وقــال لي: إنّ أبــا الخطّــاب كــذّب على أبي عبــد الله ؟ع؟، لعــن الله أبــا الخطّــاب، وكذلــك أصحــاب 
أبي الخطّــاب، يدسّــون في هــذه الأحاديــث إلى يومنــا هــذا في كتــب أبي عبــد الله ؟ع؟، فــا تقبلــوا 
ــنّة« ]البروجــردي،  ــة الس ــرآن وموافق ــة الق ــا بموافق ــا، حدّثن ــا إن تحدّثن ــرآن، فإنّ ــاف الق ــا خ علين

جامــع أحاديــث الشــيعة، ج 1، ص 263[.

فهنــا نفهــم مــن هــذا النــصّ المهــمّ أنّ الإمــام ؟ع؟ ينكــر بعــض الأحاديــث لوجــود الدسّ والكــذب 
ــك  ــن؛ وذل ــوّ في الدي ــة هي أن نجــد ظاهــرة الغل ــة، والنتيجــة الطبيعي والوضــع في النصــوص الروائي
ــن  ــن م ــض المندسّ ــن بع ــت ؟عهم؟ م ــل البي ــة أه ــت مدرس ــي واجه ــاكل ال ــرز المش ــن أب ــا »م لأنهّ
أصحابــه بقصــد التشــويه والتخريــب، فوضعــوا مــن الأحاديــث الــي رواهــا الثقــات عنــه، ونســبوا 
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إليــه بعــض الآراء الــي لا تتّفــق مــع أصــول الإســام ومبادئــه، وبالتــالي أظهــروا الغلــوّ فيــه وجعلوه 
فــوق مســتوى البــر وأعطــوه صفــات الآلهــة« ]الحســني، ســرة الأئمّــة الاثنــي عــر، ج 2، ص 239[.

لذلــك وضــع الإمــام الرضــا ؟ع؟ ضابطــةً مهمّــةً، وهي عــرض الخــر أو النــصّ على القــرآن الكريــم 
والســنّة القطعيــة الصحيحــة وموافقتــه له؛ ليصــون بذلــك الســنّة النبويــة من هــذه الآفــات الخطيرة.

وهــذا التأكيــد مــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ على محوريــة القــرآن، نجــده أيضًــا في نــصّ آخــر، حينمــا 
ــو الحســن ؟ع؟: إذا  ــات؟ فقــال أب ــاً له: »فتكــذّب بالرواي ــرّة، قائ ــو ق ــرواة واســمه أب ســأله أحــد ال
كانــت الروايــات مخالفــةً للقــرآن كذّبتهــا« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 96[. وكذلــك قــوله ؟ع؟: »فمــا ورد 
عليكــم مــن خبريــن مختلفــن فأعرضوهمــا على كتــاب الله، فمــا كان في كتــاب الله موجــودًا فاتبّعــوا 

مــا وافــق الكتــاب، ومــا لــم يكــن في الكتــاب فأعرضــوه على ســن النــيّ ؟ص؟« ]المصــدر الســابق[.

وطبقًــا لهــذا المعيــار الأســاسي نجــد أنّ الــراوي الثقــة يونــس بــن عبــد الرحمــن متشــدّد في نقــل 
الحديــث، فقــد روى الكــيّّ عــن محمــد بــن عيــى بــن عبيــد، عــن يونــس ابــن عبــد الرحمــن، 
قــال ابــن عبيــد: »إنّ بعــض أصحابنــا ســأل يونــس بــن عبــد الرحمــن وأنــا حــاضر، فقــال له: يــا 
ــد، مــا أشــدّك في الحديــث، وأكــر إنــكارك لمــا يرويــه أصحابنــا، فمــا الذي يحملــك على  ــا محمّ أب
ردّ الأحاديــث؟ فقــال: حدّثــي هشــام بــن الحكــم أنـّـه ســمع أبــا عبــد الله )الصــادق ؟ع؟( يقــول: لا 
 مــا وافــق القــرآن والســنّة أو تجــدون معــه شــاهدًا مــن أحاديثنــا، فــإنّ 

ّ
تقبلــوا علينــا حديثنــا إلّا

المغــرة بــن ســعيد - لعنــه الله - دسّ في كتــب أصحــاب أبي أحاديــث لــم يحــدّث بهــا أبي، فاتقّــوا الله 
ولا تقولــوا علينــا مــا خالــف قــول ربّنــا تعــالى وســنّة نبيّنــا محمّــد ؟ص؟، فإنـّـا إذا حدّثنــا قلنــا: قــال 

ــال رســول الله ؟ص؟« ]التســري، قامــوس الرجــال، ج 11، ص 181[. الله ؟عز؟ وق

التطبيقات المستوحاة من القرآن الكريم 

ومــن التطبيقــات الــي اســتوحاها الإمــام الرضــا ؟ع؟ مــن القــرآن في جواباتــه حينما ســأله المأمون 
عــن هــذه الظاهــرة أي الغلــوّ، إذ قــال له: »يــا أبــا الحســن بلغــي أنّ قومًا يغلــون فيكم ويتجــاوزون؟ 
فقــال ؟ع؟: حدّثــي أبي مــوسى بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن علّي، 
عــن أبيــه عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه عــيّ بــن أبي طالــب ؟عهم؟، 
ــذني عبــدًا قبــل 

ّ
قــال: قــال رســول الله ؟ص؟: لا ترفعــوني فــوق حــيّ، فــإنّ الله - تبــارك وتعــالى - اتّخ

ةَ  ُكْــمَ وَالنُّبُــوَّ كِتَــابَ وَالْ﻿حْ
ْ
ن يؤُْتيَِــهُ الُله ال

َ
أن يتّخــذني نبيًّــا، قــال الله تبــارك وتعــالى: Pمَــا كََانَ لبِـَـرٍَ أ

ونـُـوا عِبَــادًا لِِي مِــن دُونِ اللهOِ« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص 217[.
ُ
ثُــمَّ يَقُــولَ للِنَّــاسِ ك
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وكان يستشــهد بقــول عــيٍّ ؟ع؟: »وأنــا أبــرأ إلى الله - تبــارك وتعــالى - ممّــن يغلــو فينــا ويرفعنــا فــوق 
ــالَ الُله يَــا عِيــىَ ابْــنَ 

َ
 ق

ْ
حدّنــا كــراءة عيــى بــن مريــم ؟ع؟ مــن النصــارى، قــال الله تعــالى: Pوَإذِ

ــولَ 
ُ
ق
َ
نْ أ

َ
ــا يكَُــونُ لِِي أ ــبْحَانكََ مَ ــالَ سُ

َ
ــنْ دُونِ اللهِ ق ــنِْ مِ هَ

َ
َ إلِ مِّيِّ

ُ
ــذُونِِي وأَ ِ

َّ
ــاسِ اتَّخ ــتَ للِنَّ

ْ
ل
ُ
ــتَ ق نْ

َ
أ
َ
ــمَ أ مَرْيَ

نـْـتَ 
َ
ــمُ مَــا فِِي نَفْسِــكَ إنَِّــكَ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــمُ مَــا فِِي نَفْــيِ وَلَا

َ
تُــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ تَعْل

ْ
ل
ُ
نْــتُ ق

ُ
يـْـسَ لِِي بِِحـَـقٍّ إنِْ ك

َ
مَــا ل

يْهِــمْ شَــهِيدًا 
َ
نْــتُ عَل

ُ
نِ اعْبُــدُوا الَله رَبِّيِّ وَرَبَّكُــمْ وَك

َ
مَرْتـَـيِ بـِـهِ أ

َ
 مَــا أ

َّ
هُــمْ إلَِّا

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
غُيُــوبِ  مَــا ق

ْ
مُ ال

َّ
عَــا

ــهِيدOٌ، وقــال ؟عز؟:  ءٍ شَ ــتَ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ نْ
َ
ــمْ وأَ يْهِ

َ
ــبَ عَل ــتَ الرَّقيِ نْ

َ
ــتَ أ نْ

ُ
ــيِ ك يْتَ

َّ
ــا توَفَ مَّ

َ
ل
َ
ــمْ ف ــتُ فيِهِ ــا دُمْ  مَ

مَسِــيحُ ابْنُ 
ْ
بُــونOَ، وقال ؟عز؟: Pمَا ال مُقَرَّ

ْ
ئكَِــةُ ال

َ
مَلَا

ْ
 ال

َ
نْ يكَُــونَ عَبْــدًا لِِلهِ وَلَا

َ
مَسِــيحُ أ

ْ
ــنْ يسَْــتنَْكِفَ ال

َ
Pل

عَــامOَ« ]المصــدر الســابق[. نِ الطَّ
َ

لَا
ُ
ك

ْ
يقَــةٌ كََانَــا يَــأ ــهُ صِدِّ مُّ

ُ
بْلِــهِ الرُّسُــلُ وأَ

َ
ــتْ مِــنْ ق

َ
ــدْ خَل

َ
 رسَُــولٌ ق

َّ
ــمَ إلَِّا مَرْيَ

عندمــا نســتنطق هــذه الأحاديــث نجــد أنّ الإمــام الرضــا ؟ع؟ استشــهد بالقــرآن الكريــم الذي هو 
المعيــار الأســاس في صــدق النصــوص ومقبوليتهــا وكذلــك بقــول النــيّ ؟ص؟، أي الســنّة الشريفــة، 
وأنّ هــذا النــيّ هــو بــر، ومقتــى بشريتــه أن يكــون عبــدًا مخلصًــا لله تعــالى، ولا يجــب الغلــوّ 

فيــه ورفعــه فــوق حقّــه مــع عظمتــه وعصمتــه ؟ص؟.

 T وهكــذا نجــد تفســراتٍ للإمــام الرضــا ؟ع؟ التي يركّــز فيها على نــي الرؤيــة المادّية الحسّــية لله
مــن خــال القــرآن ومــن ثــمّ يفسّّرهــا بمــا يتــواءم مــع العقــل، فــإنّ المســيح بــن مريــم وأمّــه كانــا 
يــأكلان الطعــام المــادّي فكيــف يكونــان إلهــن؟! وهــذا أيضًــا مــا قــد نلمســه في نــصّ عــن محمد بن 
الفضيــل، قــال: »ســألت أبــا الحســن ؟ع؟ هــل رأى رســول الله ؟ص؟ ربّــه ؟عز؟؟ فقــال: نعم، بقلبــه رآه، 
ىO لــم يره بالبصر، ولكــن رآه بالفــؤاد« ]الصدوق، 

َ
فُــؤَادُ مَا رَأ

ْ
ــذَبَ ال

َ
أمــا ســمعت الله ؟عز؟ يقــول: مَا ك

التوحيــد، ص 116[. وفي حديــثٍ مــع أبي الصلــت الهــروي، قــال: »يــا أبــا الصلــت، إنّ الله تبــارك وتعالى 

لا يوصــف بمــان، ولا تدركــه الأبصــار والأوهــام« ]المصــدر الســابق، ص 117[، فهنــا يستشــهد الإمــام 
ــال تعــالى:  ــة، ق ــيّة كالمــان والبــر عــن مقــام الذات الإلهي ــم لنــي الأمــور الحسّ  بالقــرآن الكري

بصَْارOَ ]سورة الانعام: 103[.
َ ْ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأ

َ ْ
هُ الْأ

ُ
 تدُْرِك

َ
Pلَا

ثالثًا: معيارية الأصول الثابتة في الدين

ونقصــد بهــذا المعيــار أو هــذه القاعــدة أنّ هنــاك بعــض الأصــول الثابتــة الــي لا خــاف فيهــا 
)كتوحيــد الله وربوبيتــه أو النبــوّة أو المعــاد(، فمــن يــدّعي خــاف هــذه الأصــول فيمــا نجــده مــن 
نصــوص روائيــة، فهــذه النصــوص تكــون مشــوبةً بالكــذب أو الغلــوّ في الديــن، فيجــب أن تضبــط 

النصــوص وفــق هــذا المعيــار.
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نماذج وتطبيقات

ومــن التطبيقــات الــي ترُصــد في تــراث الإمــام الرضــا ؟ع؟، والــي نفهــم منهــا أنـّـه يشــدّد النكير 
على كّل مــن يخالــف الأصــول الثابتــة في الديــن لا ســيّما وحدانيــة الله وصفاتــه والبعــث والمعــاد.

أ- النصوص الروائية المخالفة للثابت العقدي )وحدانية الله وصفاته(

وهــذا مــا نجــد في نــصّ أو دعاء يعلــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ براءتــه مــن كّل مــن يخالــف الثوابــت 
والأصــول العقديــة والمســلمّات الــي تعــدّ الركائــز الأساســية في الديــن قــال ؟ع؟: »اللهم إني أبــرأ إليك 
 بــك، اللهم إني أبــرأ إليــك مــن الذيــن ادّعــوا لنا مــا ليس 

ّ
مــن الحــول والقــوّة، فــا حــول ولا قــوّة إلّا

، اللهم إنّّي أبــرأ إليــك مــن الذيــن قالــوا فينــا مــا لــم نقلــه في أنفســنا، اللهم لك الخلــق ومنك  لنــا بحــقٍّ
الأمــر، وإيـّـاك نعبــد وإيــاك نســتعين، اللهم أنــت خالقنــا وخالــق آبائنــا الأوّلــن وآبائنــا الآخريــن، 
 لــك، فالعــن النصــارى الذيــن صغّــروا عظمتك 

ّ
 بــك ولا تصلــح الإلهيــة إلّا

ّ
اللهم لا تليــق الربوبيــة إلّا

والعــن المضاهئــن لقولهــم مــن بريّتــك. اللهم إنـّـا عبيــدك وأبنــاء عبيــدك، لا نملــك لأنفســنا نفعًــا 
ا ولا موتًــا ولا حيــاةً ولا نشــورًا، اللهم مــن زعــم إنّــا أربــاب فنحــن منــه بــرآء، ومــن زعــم  ولا ضرًّ
أنّ إلينــا الخلــق وعلينــا الــرزق، فنحــن بــرآء منــه، كــراءة عيــى بــن مريــم ؟ع؟ مــن النصــارى، 
ــون ولا  ــا يدّع ــا م ــر لن ــون، واغف ــا يقول ــا بم ــا تؤاخذن ــون، ف ــا يزعم ــم إلى م ــم ندعه ــا ل اللهم إنّ
 »Oــارًا فَّ

َ
ــرًا ك اجِ

َ
 ف

َّ
 إلَِّا

ْ
وا ــدُِ  يَ

َ
ــادَكَ وَلَا  عِبَ

ْ
ــوا

ُّ
ــمْ يضُِل ــكَ إنِْ تذََرْهُ ــارًا، Pإنَِّ ــم دي ــدع على الأرض منه  ت

]المصدر السابق، ص 117[.

ــا  ــدّث أب ــاة( يح ــارة )الغ ــن الطيّ ــاً م ــمعت رج ــال: س ــس ق ــن يون ــا: »ع ــر أيضً ــصّ آخ وفي ن
الحســن الرضــا ؟ع؟ عــن يونــس بــن ظبيــان أنـّـه قال:كنــت في بعــض الليــالي وأنــا في الطــواف، فــإذا 
 Oِةَ لِِذِكــري

َ
ــا قِــمِ الصَّ

َ
اعْبُــدْنِِي وأَ

َ
ــا ف نَ

َ
 أ

َّ
ــهَ إلَِّا َـ  إلِ

َ
ــا الُله لَا نَ

َ
 أ

ِّ
نــداء مــن فــوق رأسي.. يــا يونــس، Pإنِِّي

ــمّ قــال للرجــل:  ــم يملــك نفســه، ث ــا ل فرفعــت رأسي فــإذا جبرائيــل، فغضــب أبــو الحســن غضبً
اخــرج عــيّ لعنــك الله ولعــن الله مــن حدّثــك، ولعــن يونــس بــن ظبيــان ألــف لعنــة تتبعهــا ألــف 
 شــيطان، أمــا إنّ يونــس مــع أبي 

ّ
لعنــة كّل لعنــة منهــا تبلغــك إلى قعــر جهنــم، وأشــهد مــا نــاداه إلّا

الخطّــاب في أشــدّ العــذاب مقرونــان، وأصحابهمــا إلى ذلــك الشــيطان مــع فرعــون وآل فرعــون في 
أشــدّ العــذاب« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 9، ص 233[.

وأيضًــا مــا روي عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ في محاوراتــه مــع المأمــون العبّــاسي، إذ قــال: »مــن ادّعى 
للأنبيــاء ربوبيــةً وادّعى للأئمّــة ربوبيــةً أو نبــوّةً أو لغــر الأئمّــة إمامــةً، فنحــن منــه بــراء في الدنيــا 

والآخــرة« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟ ج 1، ص 217[.
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فقــه النصــوص: نفهــم مــن ظاهــر هــذه النصــوص أنّ الإمــام ؟ع؟ يبــنّ ويوضّــح فلســفة الــراءة 
مــن هــؤلاء الغــاة في الدنيــا والآخــرة؛ وذلــك لأنّ الإلوهيــة أو الربوبيــة أو غيرهــا محصــورة بــالله 
 هــو لا معبــود ســواه، له جميــع معــاني العظمــة والكبريــاء في ذاتــه وأســمائه وصفاتــه، 

ّ
وحــده لا إله إلّا

ــا  ــع لهــا، فهــو في الحقيقــة يخالــف أصــاً ثابتً ــة لا واق ــدعاوى وهمي ــك ب ــدّعي خــاف ذل ومــن ي
قطعيًّــا وهــو التوحيــد الخالــص المحصــور بــه جــلّ شــأنه ، وهكــذا في النبــوّة ، فــي أصــل موضــوعي 
ثابــت في الديــن، فــلّ مــن يــدّعي النبــوّة يدخــل في حــزّ الغلــوّ، وهكــذا لــلّ مــن يــدّعي الإمامــة 
لغيرهــم ؟عهم؟، فالعقــاء وســرتهم قائمــة على هــذه الأصــول الثابتــة في المنظومــة الدينية والإســامية؛ 

لذلــك كان الإمــام يغضــب بشــدّة ويلعــن هــؤلاء ويتــرّأ منهــم أمــام المــإ في بعــض الأحيــان.

ب- النصّ الروائي المخالف للثابت العقدي )المعاد(

في حــوار المأمــون العبّــاسي مــع الإمــام الرضــا ؟ع؟ حول التناســخ)5(، قــال مخاطبًــا الإمــام ؟ع؟: »يا 
أبــا الحســن، فمــا تقــول في القائلــن بالتناســخ؟ فقــال الرضــا ؟ع؟: مــن قــال بالتناســخ فهو كافــر بالله 

العظيــم، مكــذّب بالجنّــة والنــار« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص 218[.

فقــه النــصّ: واضــح مــن هــذا النــصّ أنّ الإمــام ؟ع؟ يبطــل التناســخ مــن الأســاس، بــل ومــن 
يتبــىّ هــذه الرؤيــة يكــون جاحــدًا ومنكــرًا ومخالفًــا لأصــل ثابــت في الديــن وهــو المعــاد. والإمــام 
ــس  ــود نف ــار تع ــة أو الن ــي الجنّ ــار«، ف ــة والن ــذّب بالجنّ ــوله: »مك ــاد، بق ــق المع ــار إلى مصادي أش
ــالى،  ــم على الله تع ــوّز الظل ــا يج ــام في غيره ــول الأجس ــخ وحل ــل بالتناس ــام، فالقائ الأرواح للأجس
فليــس مــن العــدل أن تتناســخ الأرواح فتحــلّ في جســم آخــر ونطفــة أخــرى. وبعــد هــذه الحواريــة 
أذعــن المأمــون لمقولــة الإمــام ؟ع؟، بقــوله: »لا أبقــاني الله بعــدك يــا أبــا الحســن، فــوالله مــا يوجــد 
ــد أهــل البيــت، وإليــك انتهــت علــوم آبائــك فجــزاك الله عــن الإســام   عن

ّ
العلــم الصحيــح إلّا

وأهلــه خــرًا« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 218[؛ لذلــك نجــد مشــهور علمــاء الشــيعة يبطلــون التناســخ، 
قــال الصــدوق: »والقــول بالتناســخ باطــل، ومــن دان بالتناســخ فهــو كافــر؛ لأنّ في التناســخ إبطــال 
ــم  ــاك نصــوص أخــرى يمكــن للقــارئ الكري ــة والنــار« ]الصــدوق، اعتقــادات الإماميــة، ص 63[. وهن الجنّ

ــا. البحــث عنهــا في مظانهّ

وفي نهايــة مــا طرحنــاه مــن هــذه الثوابــت العامّــة والخطــوط الرئيســة للإســام - الــي تتقاطــع 
ــة -  ــت العقدي ــة أو الثواب ــنّة النبوي ــرآن أو الس ــروح الق ــة ل ــة العامّ ــوص الديني ــم للنص ــع فهمه م

5- التناســخ: عبــارة عــن تعلّــق الــروح بالأجســام العنصريــة المتعــدّدة في هــذه الدنيــا، فهــي تحــلّ بعــد فنــاء كلّ جســم بجســم آخــر. ]انظــر: 

ــكاني، مجموعــة الرســائل، ج 1، ص 310[. الصــافي الكلباي
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ــا يــردع ويزجــر الغــاة بغلظــة كبــرة، وهــذا مــا نلمســه مــن ســؤال بعــض الــرواة  ــا مهمًّ ننقــل نصًّ
وهــو أبــو هاشــم الجعفــري، قــال: »ســألت أبــا الحســن الرضــا ؟ع؟، عــن الغــاة والمفوضــة)6(، فقال: 
الغــاة كفّــار والمفوضّــة مشركــون، مــن جالســهم أو خالطهــم أو آكلهــم أو شــاربهم أو واصلهــم أو 
زوجّهــم أو تــزوّج منهــم أو آمنهــم أو ائتمنهــم على أمانــة أو صــدّق حديثهــم أو أعانهــم بشــطر كلمــة 
خــرج مــن ولايــة الله ؟عز؟ وولايــة رســول الله ؟ص؟ وولايتنــا أهل البيــت« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضا ؟ع؟، 

ج 2، ص 219[.

ــه أشــدّ مــن ســابقه أيضًــا، بعــد أن لعنهــم، وصفهــم باليهــود ونظرائهــم،  وفي نــصٍّ آخــر ولعلّ
قــال ؟ع؟: »لعــن الله الغــاة، ألا كانــوا يهــودًا! ألا كانــوا مجوسًــا! ألا كانــوا نصــارى! ألا كانــوا قدريةً)7(! 
ألا كانــوا مرجئــةً)8(! ألا كانــوا حروريــةً)9(!«. ثــمّ قــال ؟ع؟: »لا تقاعدوهــم ولا تصادقوهــم، وابــرؤوا 

منهــم، بــريء الله منهــم« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص 219[.

المبحث الرابع:

فهم مقولة أو نصّ "نزّهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم"

ضــع 
ُ

بعدمــا تقــدّم مــن المعايــر الــي تعتــر المنــاط في قبــول النصــوص الروائيــة، فــا بــدّ أن نُخ
هــذه المقولــة لمــا مرّ مــن معيــاري العقــل والعــرض على القــرآن الكريــم، والمبــادئ الأساســية للدين، 
حــريٌّ بنــا أن نلــي نظــرةً إجماليــةً لنــصّ قــد يحســبه بعضهــم أنــه يعــارض مــا ذكرنــاه، وهــو القول: 

"نزّهونــا عــن الربوبيــة وقولــوا فينــا مــا شــئتم".

فهنــا يمكــن أن نفــرّ منطــوق هــذه النــصّ لــو صحّت نســبته عــن المعصــوم ؟ع؟ بــأن نقــول: إننّا 
تــارةً نتحــدّث بمقــام الإثبــات، وتــارةً بلحــاظ الثبوت.

وأمّــا الأوّل )الإثبــات(، فمنطــوق هــذا النــصّ يــدلّ على أنهّــم ؟عهم؟ وصلــوا إلى مراتــب عاليــة مــن 
الكمــال، وأنهّــا فــوق حــدّ الإحصــاء، ولكــنّ هــذا لا يعــي أنهّــم يخلقــون أو يمُيتــون أو غــر ذلــك، 
تلــك الصفــات الــي هي لله T، وبمعــى آخــر إنهّــم ؟عهم؟ حاملــون لمراتــب الفضــل والكمــال، وإنهّم 

6- نعني بالمفوّضة: أنّ العبد مستقلٌّ بأفعاله، وليس لله تعالى دخالة أو صنيع في هذه الأفعال. والغلاة تقدّم تعريفهم في أوّل المقالة.

7- القدرية: هم القائلون بأنّ الخير والشّر كلهّ من الله تعالى وبتقديره ومشيئته، وليس للإنسان دخالة في الاختيار لأفعاله.

8- المرجئة: وهم الذين قالوا: لا يضّر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

9- الحروريــة: هــم فرقــة مــن فــرق الخــوارج، ســمّيت بذلــك لأنّ أوّل اجتماعهــم كان بقريــة حــروراء قــرب الكوفــة، وهــم ممّــن لا يفقهــون 

 ؟ع؟. تأويــل النصــوص، ويقفــون عــى الظاهــر منــه، وقــد قاتلهــم الإمــام عــيٌّ
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ــهم  ــم في أنفس ــم وصفاته ــدلّ على أنّ ميزاته ــالى، وت ــن الله تع ــى م ــرب والزل ــع الق ــون لمواض واصل
ليســت هي صفــات الألوهيــة والربوبيــة، لكــنّ هــذا لا يــازم أن يكــون الله تعــالى قــد أوكل إليهــم 
فعــاً )إثباتـًـا( أمــر الخلــق والــرزق، أو الإماتــة والإحيــاء، ومــا إلى ذلــك، بــل يحتــاج ذلــك إلى أدلـّـة 

أخــرى تثبــت حصــوله.

وأمّــا في مقــام )الثبــوت(، فــإذا كان المــراد بنســبة الخلق إليهــم أنّ الله ؟عز؟ هــو الذي يفيــض الوجود 
ــق الإرادة  ــل لتعلّ ــادئ والعل ــلة المب ــةً في سلس ــوم واقع ــون إرادة المعص ــوم، فتك ــن إرادة المعص ح
ــا.  ــك ثبوتً ــة ذل ــا إشــال في صحّ ــاءَ الُلهO ف ن يشََ

َ
 أ

َّ
ــاؤُونَ إلَِّا ــا تشََ ــوق، Pوَمَ ــة بوجــود المخل الإلهي

ــد، ج 7، ص 53[ ــر مفي ــي، مخت ــر: العام ]انظ

ولكــن المهــمّ هــو أن يــدلّ الدليــل على حصــول ذلــك بالفعــل، وحديــث "قولــوا فينــا مــا شــئتم" 
لا يكــي لإثبــات هــذا الأمــر. ]المصــدر الســابق[

وكذلــك لــو عرضنــا هــذا النــصّ على القــرآن الكريــم، فــروح القــرآن العامّــة بلحــاظ )الإثبات( 
ــوّض لهــم الإحيــاء أو الإماتــة أو غــر ذلــك، وهكــذا الســنّة  لــم برتخنــا عــن أنّ المعصومــن ؟عهم؟ فُ
الصحيحــة، وقــد تقــدّم مــن النصــوص الســابقة المرويّــة عــن الرســول الأكــرم والأئمّــة ؟عهم؟ والــي 
تنــى عــن ذلــك بشــل قطعي. هــذا فضــاً عــن أنّ صيغــة هــذا النــصّ بعينــه )نزّهونــا عــن الربوبية 
ــغ أخــرى مشــابهة،  ــرد له صي ــا له. نعــم، قــد ت ــم نجــد له مصــدرًا موثّقً ــا مــا شــئتم( ل ــوا فين وقول
ــم  ــن تبلغــوا، وإياّك ــا شــئتم، ول ــا م ــوا فين ــمّ قول ــة، ث ــا العبودي كقــول عــيٍّ ؟ع؟: »لا تتجــاوزوا بن
والغلــوّ كغلــوّ النصــارى، فــإنّّي بــريء مــن الغالــن« ]المصــدر الســابق[ وغيرهــا مــن النصــوص الــي 

تــرد في هــذا الســياق، وفيهــا مــن الصحيــح والحســن والمعتــر.

ــم ؟عهم؟ فيهــم مــن مراتــب الكمــال والملــات الفاضلــة الــي  ومنطوقهــا ودلالتهــا يشــر الى أنهّ
مــا 

ّ
وصلهــا أئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟، مــا لا يصــل لهــا غيرهــم؛ لأنهّــم ؟عهم؟ لا يقــاس بهــم أحــد، وكل

ــل  ــن فضائ ــولى ؟عز؟ م ــم الم ــا منحه ــة م ــوا معرف ــن يبلغ ــم ول ــم ل ــم فإنهّ ــاس في فضائله ــم الن تكلّ
وكرامــات، كمــا نقــرأ ذلــك في الزيــارة الجامعــة: »مــوالّي، لا أحــي ثناءكــم، ولا أبلــغ مــن المــدح 
ــار  ــون أخب ــدوق، عي ــرار« ]الص ــداة الأب ــار، وه ــور الأخي ــم ن ــم، وأنت ــف قدرك ــن الوص ــم، وم كنهك
ــه( بمعــى النــي  ــد هــذه النصــوص على )التنزي الرضــا ؟ع؟، ج 2، ص 308[. ولكــن - كمــا تقــدّم - تؤكّ

والُبعــد عــن حالــة الغلــوّ والــراءة ممّــن ينســب لهــم أمــورًا لــم تقــع لهــم كالربوبيــة والخلــق والإماتة 
وغــر ذلــك.
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المبحث الخامس: موقف علماء المدرسة الشيعة من الغلاة والمفوّضة

ــاه مــن التفكــر 
ّ

مــن المعلــوم والجــيّ أنّ مشــهور علمــاء المدرســة الشــيعية يرفضــون هــذا الاتّج
بشــل قاطــع، فالعقيــدة الشــيعية تتنــافى مــع هــذا الفكــر الذي يتضمّــن الغلــوّ والتفويــض المســتقلّ 
عــن إرادة الله تعــالى، بمعــى الخلــق والــرزق والإماتــة والإحيــاء؛ وذلــك لخطــورة مــا يمثّلــه هــذا 

النمــط مــن التفكــر الذي يــرك آثــارًا وخيمــةً على الديــن والشريعــة. 

ونجمل هذه الأقوال بما يلي:

نهّــم شّر مــن 
َ
نهّــم كفــار بــالله ؟ج؟، وأ

َ
1- قــال الشــيخ الصــدوق: »اعتقادنــا في الغُــاة والمفوَّضــة أ

ــة، 
ْ
ــواء المضل ــدع والأه ــل الب ــع أه ــن جمي ــة وم ــة والحروريّ ــوس والقدري ــارى والمج ــود والنص اليه

ــابَ  كِتَ
ْ
ــهُ الُله ال ن يؤُْتيَِ

َ
ــرَ أ ــا كََانَ لبَِ ــال الله ؟ج؟: Pوَمَ ــم شيء، ق ــر الله ؟ج؟ تصغيره ــا صغّ ــه م نّ

َ
وأ

 مِــن دُونِ اللهOِ ثــمّ قــال: واعتقادنــا في النــيّ 
ِّ

 عِبَــادًا لِّي
ْ
ونُــوا

ُ
ــاسِ ك ةَ ثُــمَّ يَقُــولَ للِنَّ بُــوَّ

ُّ
كْــمَ وَالن

ُْ
وَالْح

ــه مــا شــبّه أمرهــم كمــا يزعــم مــن تجــاوز الحــدّ فيهــم، ثــمّ استشــهد بنــصٍّ نقلنــاه  والأئمّــة ... أنّ
 أبــرأ إليــك مــن الذيــن قالــوا 

ْ
ســابقًا عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟، وأنــه كان يقــول في دعائــه: اللهُّــمّ اِنْي

فينــا مــا لــم نقُلــهُ في أنفســنا، اللهّــمّ لــك الحــقّ ومنــك الــرزق، اللهّــمّ أنــتَ خالقنــا وخالــق آبائنــا 
 لــكَ، اللهّــمّ إنـّـا 

ّ
 بــكَ، ولا تصَلــحُ الإلهيّــة إلّا

ّ
الأوّلــن وآبائنَــا الآخريــن، اللهّــمّ لا تليــقُ الربوبيّــة إلّا

ا، ولا موتًــا ولا حيــاةً ولا نشــورًا، اللهّــمّ  عبيــدك وأبنــاء عبيــدك، لا نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا ضرًّ
مَــن زعــم أننّــا أربــابٌ فنحــن منــه بــرآء، اللهّــمّ إنــا لــم ندعهــم إلى مــا يزعمــون فــا تؤاخذنــا بمــا 

ــون« ]الصــدوق، الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، ص 98 و99[. يقول

2- قــال الشــيخ المفيــد: »والغُــاة مــن المتظاهريــن بالإســام، وهــم الذيــن نســبوا أمــر المؤمنــن 

والأئمّــة مــن ذرّيّتــه ؟عهم؟ إلى الألوهيّــة والنبــوّة، ووصفوهــم مــن الفضــل في الديــن والدنيا إلى مــا تجاوزوا 
ل كفّــار« ]المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، ص 131[.

ّ
فيــه الحــدّ، وخرجــوا عــن القصــد وهــم ضــا

مــة المجلــي: »اعلــم أنّ التفويــض يطلــق على معــانٍ بعضهــا منــيٌّ عنهــم ؟عهم؟، 
ّ

3- قــال العلّا

وبعضهــا مثبــتٌ لهم.

ــوا: إنّ الله  ــا قال ــإنّ قومً ــاء، ف ــة والإحي ــة والإمات ــرزق والتربي ــق وال ــض في الخل ــالأوّل: التفوي ف
تعــالى خلقهــم وفــوّض إليهــم أمــر الخلــق فهــم يخلقــون ويرزقــون ويحيــون ويميتــون وهــذا يحتمــل 

فيــه وجهــن:
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ــا  ــون له ــم الفاعل ــم، وه ــم وإرادته ــك بقدرته ــع ذل ــون جمي ــم يفعل ــال: إنهّ ــا: أن يق أحدهم
حقيقــةً، فهــذا كفــر صريــح، دلـّـت على اســتحالته الأدلـّـة العقليــة والنقليــة، ولا يســريب عاقــل في 

كفــر مــن قــال بــه.

وثانيهــا: أنّ الله تعــالى يفعلهــا مقارنـًـا لإرادتهــم كشــقّ القمــر وإحيــاء المــوتى وقلــب العصــا حيّةً 
ــا لإرادتهــم لظهــور  وغــر ذلــك مــن المعجــزات، فــإنّ جميعهــا إنمّــا تقــع بقدرتــه ســبحانه، مقارنً
صدقهــم فــا يــأبى العقــل مــن أن يكــون الله تعــالى خلقهــم وأكملهــم وألهمهــم مــا يصلــح في نظــام 
العالــم، ثــمّ خلــق كّل شيء مقارنـًـا لإرادتهــم ومشــيتّهم، وهــذا وإن كان العقــل لا يعارضــه كفاحًــا، 
لكــنّ الأخبــار الكثــرة ممّــا أوردناهــا في كتــاب "بحــار الأنــوار" يمنــع مــن القــول بــه، فيمــا عــدا 
المعجــزات ظاهــرًا بــل صريحًــا ، مــع أنّ القــول بــه قــول بمــا لا يعلــم؛ إذ لــم يــرد ذلــك في الأخبــار 
المعتــرة فيمــا نعلــم، ومــا ورد مــن الأخبــار الدالـّـة على ذلــك كخطبــة البيــان وأمثالهــا، فلــم توجــد 

 في كتــب الغــاة وأشــباههم« ]المجلــي، مــرآة العقــول، ج 3، ص 143[.
ّ

إلّا

4- قــال الشــيخ محمّدحســن كاشــف الغطــاء: »يجــب على العاقــل بحكــم عقلــه عنــد الإماميــة 

تحصيــل العلــم والمعرفــة بصانعــه، والاعتقــاد بوحدانيتــه في الألوهيــة، وعــدم شريــك له في الربوبية، 
ــر في  ــه هــو المســتقلّ بالخلــق والــرزق والمــوت والحيــاة والإيجــاد والإعــدام، بــل لا مؤثّ واليقــن بأنّ
 الله، فمــن اعتقــد أنّ شــيئًا مــن الــرزق أو الخلــق أو المــوت أو الحيــاة لغــر الله، 

ّ
الوجــود عندهــم إلّا

ــادة  فهــو كافــر مــرك خــارج عــن ربقــة الإســام. وكــذا يجــب عندهــم إخــاص الطاعــة والعب
لله، فمــن عبــد شــيئاً معــه، أو شــيئاً دونــه، أو ليقرّبــه زلــى إلى الله فهــو كافــر عندهــم أيضًــا. ولا 
ــة ؟عهم؟   له، وطاعــة الأنبيــاء والأئمّ

ّ
 لله وحــده لا شريــك له، ولا تجــوز الطاعــة إلّا

ّ
تجــوز العبــادة إلّا

فيمــا يبلغــون عــن الله طاعــة الله، ولكــن لا يجــوز عبادتهــم بدعــوى أنهّــا عبــادة الله، فإنهّــا خدعة 
شــيطانية، وتلبيســات إبليســية« ]كاشــف الغطــاء، أصــل الشــيعة وأصولهــا، ص 219[.

ــرُتَْ 
َ
5- قــال الشــيخ محمّدرضــا المظفــر: »لا نعتقــد في أئمّتنــا مــا يعتقــده الغــاة والحلوليــون Pك

ــا، لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا  ــم بــر مثلن ــا الخاصّــة أنهّ ــل عقديتن ــمOْ! ب وَاهِهِ
ْ
ف
َ
ــنْ أ ــرُجُ مِ ْ ــةً تَخَ كََلمَِ

ــوا في  ــه، إذ كان ــه وحباهــم بولايت ــاد مكرمــون اختصّهــم الله تعــالى بكرامت ــا هــم عب ــا، وإنمّ علين
أعلى درجــات الكمــال اللائقــة في البــر مــن العلــم والتقــوى والشــجاعة والكــرم والعفّــة وجميــع 
ــه. وبهــذا  الأخــاق الفاضلــة والصفــات الحميــدة، لا يدانيهــم أحــد مــن البــر فيمــا اختصّــوا ب
اســتحقّوا أن يكونــوا أئمّــة وهــداة ومرجعًــا بعــد النــيّ في كّل مــا يعــود للنــاس مــن أحــام وحكــم، 
ــا  ــال إمامن ــل. ق ــن تفســر وتأوي ــرآن م ــصّ بالق ــا يخت ــع، وم ــان وتشري ــن مــن بي ــا يرجــع للدي وم
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الصــادق ؟ع؟: "مــا جاءكــم عنّــا ممّــا يجــوز أن يكــون في المخلوقــن، ولــم تعلمــوه ولــم تفهمــوه فــا 
تجحــدوه وردوه إلينــا، ومــا جاءكــم عنّــا ممّــا لا يجــوز أن يكــون في المخلوقــن فأجحــدوه ولا تــردوه 

ــة، ص 74[. ــد الإمامي ــا"« ]المظفــر، عقائ إلين

6- قــال المــرزا جــواد التبريــزي: »لــو كان الغلــوّ باعتقــاد أنـّـه قــد فــوّض إلى عــيٍّ أو الأئمّــة ؟عهم؟ 

أمــر الخلــق والــرزق والنعمــة والبلايــا وغيرهــا مــن الأمــور الراجعــة إلى التكويــن والتشريــع كمــا 
ــض أو  ــاد التفوي ــإنّ اعتق ــم ؟عهم؟، ف ــح له ــا مدائ ــم أنهّ ــي زع ــعار ال ــض الأش ــن بع ــك م ــر ذل يظه
التشريــك بذلــك خــاف الكتــاب العزيــز والســنّة، فهــو مع الالتفــات بأنـّـه إنــكار للكتاب والســنّة 
موجــب للكفــر لا مطلقًــا ، وأمّــا الالــزام بأنهّــم شــفعاء عنــد الله، وأنّ العبــاد يتوسّــلون بهــم إلى 
الله، ويجعلونهــم شــفعاءهم عنــده جــلّ وعــا، فهــو المذهــب الحــقّ الصحيــح نرجــو أن نحيــا عليــه 
ــه إن شــاء الله تعــالى« ]المــرزا التبريــزي، تنقيــح مبــاني العــروة، ج 2، ص 206[. ــه، ونحــر علي ونمــوت علي

ــعراء  ــون والش ــذر المبلغّ ــن: »وليح ــاء والمبلغّ ــه للخطب ــتاني في وصيّتي ــيّد السيس ــال الس 7- ق

ــوات الله  ــه )صل ــوّ في شــأن النــيّ وعترت ــان الحــقّ بمــا يوهــم الغل ــد أشــدّ الحــذر عــن بي والروادي

ــور  ــات أم ــبحانه، وإثب ــر الله س ــة على غ ــات الألوهيّ ــباغ الصف ــن: إس ــوّ على نوع ــم(، والغل عليه

ــه،  ــوّ بنوعي ــن الغل ــالٍ ع ــت ؟عهم؟ خ ــل البي ــب أه ــا، ومذه ــة عليه ــة موثوق ــم حجّ ــم تق ــانٍ ل ومع

ــا يشــتمل على الإذعان للنــيّ وعترتــه )صلــوات الله عليهــم(  بــل هــو أبعــد مــا يكــون عنــه، وإنمّ

بمواضعهــم الــي وضعهــم الله تعــالى فيهــا مــن دون زيــادة ولا إفــراط، بــل مــع تحــذّر في مواضــع 

ــي مــن لا يغلــو فيمــن  ــا المتّ ــه الحجّــة الموثوقــة، وإنمّ ــم تقــم ب الاشــتباه، وورعٍ عــن إثبــات مــا ل

يحــبّ كمــا لا يحيــف على مــن يبغــض، ولا يصــحّ بنــاء هــذه المعــاني على مجــرّد المحبّــة، وتصديــق كّل 

مــن زاد شــيئاً، والإذعان له بمزيــد الإيمــان، فــإنّ ذلــك يــؤدّي إلى المزايــدة في أمــر الدين بغــر حجّة، 

وحــدوث البــدع، وطمــع الجاهلــن، وتــرؤّس أهــل الضلالــة، وتراجــع المتورعّــن العاملــن بالحجّــة 

والمتوقّفــن عنــد الشــبهة، وذلــك يمحــق الديــن ويرتــدّ ارتــدادًا معاكسًــا بتفريــط آخريــن، والزيــادة 

في العقيــدة بغــر حجّــة موثوقــة على حــدّ النقصــان فيهــا ممّــن قامــت عليــه الحجّــة عليهــا، ومــن 

زاد اليــوم شــيئاً بغــر حجّــة زيــد عليــه غــدًا حــىّ أنـّـه ليُتّهــم بالتقصــر والقصــور، فلــزوم الحجّــة 

ــرمّ  ــهر المح ــبة ش ــن بمناس ــاء والمبلغّ ــا للخطب ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي ــلم« ]السيســتاني، وصاي ــد وأس ــزان أحم والم

الحــرام، عــام 1441 ه[.
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إذن نفهــم ممّــا تقــدّم أنّ الغلــوّ ظاهــرة لا تمثّــل الديــن وهي بعيــدة كّل البعــد عــن روح الإســام، 
وقــد انتــرت هــذه الظاهــرة قبــل عــر الإمــام الرضــا ؟ع؟، وقــد نقلنــا بعــض مــن النصــوص عــن 
النــيّ ؟ص؟ والإمــام عــيٍّ ؟ع؟، وقــد امتــدّت هــذه الظاهــرة إلى عــره ؟ع؟ وعالجهــا بشــل فعــال، 
وقــد جــاءت كلمــات علمــاء الشــيعة الإماميــة متوائمــة مــع مــا ذكــره الإمــام الرضــا ؟ع؟ كمــا تقــدّم 

في هــذه البحــوث.
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الخاتمة

بعــد هــذه الجولــة العلميــة في البحــث والتنقيــب عــن ظاهــرة الغلــوّ، اتضّــح أنهّــا كانــت متأصّلةً 
في نفــوس بعــض مــن لا يفقــه الديــن بشــل موضــوعي، ووجدنــا أنّ الغلــوّ هــو نتيجــة طبيعــة لمــا 
ــل  ــيّ وأه ــون على الن ــون ويتقوّل ــل ويكذّب ــه، ب ــونه ويجعلون ــث ويدسّ ــون الحدي ــن يضع ــراه ممّ ن
بيتــه ؟عهم؟ بمــا لــم يقولــوا، وربّمــا كان أيضًــا للانفعــال العاطــي دور في ذلــك، ولا برهــان ودليــل على 
مــا يتفهــون بــه وينقلونــه لعــوامّ النــاس، فــان التحذيــر على لســان الرســول الأكــرم ؟ص؟، ومــن 
بعــده أئمّــة الهــدى، ولا ســيّما الإمــام الرضــا ؟ع؟، فأعطــى بعــض العلاجــات الــي قــد تحــدّ مــن 
هــذه الظاهــرة، فــان لمعياريــة العقــل، والذي كان يركّــز عليــه صلــوات الله عليــه بشــل كبــر، 
، كما 

ًّ
فأعطــى له الحجّيــة، وجعلــه المنقــذ للإنســان مــن الضــال، بــل وجعلــه قرينـًـا وصديقًا وخــا

تقــدّم في النصــوص الــواردة عنــه ؟ع؟، وهكــذا أعطــى لمعياريــة القــرآن الكريــم الأهمّيــة البالغــة؛ 
ــادئ  ــة الثوابــت والمب ــا، وهكــذا معياري ــه الباطــل مطلقً لأنّ القــرآن معصــوم مــن الخطــإ ولا يأتي
العقديــة في الإســام، فهــذه المعايــر لهــا الدور الكبــر في ضبــط النصــوص بشــل موضــوعي، وكان 
لعلمــاء الشــيعة الكلمــة الفصــل أيضًــا في تحييــد هــذه الظاهــرة وتقييدهــا، مــن خــال الكلمــات 
ــق المنحــرف عــن  الــي تحــذّر الشــيعة وغيرهــم مــن المســلمين، مــن عواقــب ســلوك هــذا الطري
جــادة الصــواب، والــي تكــون وخيمــة على المنظومــة الإســامية بشــل عام والشــيعية بشــل خــاصّ. 
ومــا أروع وأدقّ مــا حــذّر منــه الســيّد السيســتاني -كمــا تقــدّم - مــن ارتــكاب هــذا الفعــل )أي 
الغلــوّ( فهــو يمحــقّ الديــن ويرتــدّ ارتــدادًا معاكسًــا بتفريــط آخريــن، والزيــادة في العقيــدة بغــر 
حجّــة موثوقــة على حــدّ النقصــان فيهــا ممّــن قامــت عليــه الحجّــة عليهــا، ومــن زاد اليــوم شــيئاً 

بغــر حجّــة زيــد عليــه غــدًا، فــا بــدّ مــن لــزم الجــادّة الوســطى والمســتقيمة والمعتدلــة.
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